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توطئة - نجيب محفوظ الذي عرفته 

كنت طالباً ضغيراً في السنة السادسة الابتدائية حين رحث أقرأ الكتب التي غيّرت مساريء فبعد 
مجلات الأطفال قفز اسم ارش دارون مكتشف نظرية التطور. 

هكذا راح زميلي الذي يجاورني في مقعد الدراسة يسخر من اعتقاداتي التاريخية الدينية» وصرت 
مذهولاً من هذا العالم الثقافي الغريب المريب! 

كانت كتب سلامة موسى هي الجسر الذي أوصلني إلى قراءة نظرية التطور› وهو الأمر الذي 
فتح عيني على أهمية المكتبة العامة» حيث الحشود من الكتب التي لا نستطيع شراءها نحن أبناء 
الفقراء .. 

لكنني اندفعث للأدب العالمي أكثر من الأدب العربي» كانت الروايات الكبرى لدستويفسكي 
وجوركي وقصص تشيخوف هي الكتب الأثيرة لديّ, وبالتالي كانت القراء ات النقدية حول أعمالهم, 
ولم تكن أعمال تولستوي متاحة ولعلها لم تكن موجودة بأحجامها الكبيرة في المكتبة.. 

رحث أنشغل بالعمل الاي والفكري معاء خاصة في المرحلة الإعدادية والثانوبة! 

ولهذا السبب تراجع تفوقي في الدراسة لحساب التفوق في القراءة الحرة.. 

أخذ نجيب محفوظ يظهر لي شيئاً فشيئاً عبر أفلام السينما أولآًء وكان يخيّل إليّ إنه مثل 
الروائيين والكتاب العرب الآخرين الذين لم أكن متخفسا لقراء تهم مثل إحسان عبد الوم وبوسف 
السباعي وأعمال طه حسين القصصية.. 

إن حديث المجلات عن الروايات التي تستقى من أعماله حفزتني لقراءتهاء فرحث أقرأ بعضها 
وأجد إنها أعمال عادية» حتى انتقلت للدراسة في المعهد العالي للمعلمين ووجدث مصادر جديدة 
تحفر في رواياته بشكل مختلف وكانت موجودة في مكتبة المعهد. 

كان أهم من كتب عن نجيب محفوظ في تلك الفترة هو غالي شكريء في كتابه (المنتمي في 
أدب نجيب محفوظ)» وقد نُشر الكتاب اوا بشكل حلقات في مجلة كان اسمها (العلوم) في تلك 
الفترة وتصدر من بيروتء وقد كان توجه غالي شكري هو أن يريط بين نجيب محفوظ وخاله سلامة 
موسى» ویکشف علاقة التأثر من الروائي للباحث» ونمو أعمال محفوظ وبطريقته التي ينفخ فيها 
بقوة في هذه الروانات هن داخم شخوصها وأحداكيا؛ دون رؤية العلاقة مع الواقع العفيق. 

بمثل هذه الحلقات رحث أتكشف طبيعة الشخوص الروائية المحورية» ويعض جوانب المضمون 
المتواري المعارض للحقبة الناصرية والذي لم يكن مفهوماً لدينا حينئذ» فنحن نفهم النظام الناصري 
باعتباره نظاماً يمثل اشتراكية البرجوازية الصغيرة كما هي المقولات السائدة في تلك الفترة» ومن هنا 
کنا نعارضه»› ونتوقع أن يكون محفوظاً ماركسياً وسا ا لنظام البرجوازية الصاشيرة الذي لم يحسم 
خيار الانتماء للعمال والفلاحين! 

لكن لم نجد (محفوظ) ماركسيآء فهو يحنُ كثيراً لعية الوقد» ويعتبر البرحوازية التهضوية هي 
المثال» وكنا نرى ذلك حينئذ باعتباره ارتداداً وتخلفاًء فكيف يغدو مثل هذا الروائي مهنا ومركزياً في 
دائرة النقد؟! 

كانت هذه إشكالية ضخمة وكبيرة لوعيناء وكان المضمون المحفوظي هو نفسه محيراًء فهو 
يرفرف على الحارات وبعرض معاناة حميدة وعباس في زقاق المدق» واختفاء الأب وضرره 3 
العائلة في (بداية ونهاية) ونرى فيلم (القاهرة ثلاث ثين) والمكتوب بسيناردو للطفي الخولي» الذي يراس 
مجلة (الطليعة) والتي كان شعارها (طريق المناضلين للفكر الثوري المعاصر غ1 لكن بطل القاهرة 
الجديدة المركزي هق اسان انتهازي يقود على زوجته ويصعد سلالم المجد الحكومي 


وحين قرأنا الرواية وهي كما عنونها محفوظ نفسه ب (القاهرة الجديدة)» لم نجد ذلك الحجم 
اليساري الذي أضافه لطفي الخولي في الفيلم» ووجدنا الراوية تتركز على بطل اللاموقف والذي 
SS‏ (طز)! 

ثم راحت الروايات والأفلام تزيد حيرتنا حول نجيب محفوظ فهو ناقد مستمر للنظام العسكري 
الوطني وخاصة في رواية مثل (ميرامار) التي يشكل حكايتها من أصوات روائية متعدّدة» منها 
الماركسي المرتد» والانتهازي, و(الاذ شتراكي) الحكومي الفاسد» والصحفي العجوز الوفدي› فنقول 
نجيب محفوظ مع مَن؟ ونتوجّه إلى أن ذلك الصحفي العجوز الوفدي هو صوته الخاص! 

لكن جرأته في نقد النظام وعدم انسياقه مع الجوقة المتعددة المعزوفات والتي تشوق للنظام 
وتنقد أخطاءه لكن باعتبارها أخطاء التجرية الاشتراكية كما كان يفعل محمود أمين العالم ولطفي 
الخولي وغيرهما! كانت تلك الجرأة تجعلنا نحدس فقط بوجود شيء متميّْز عند محفوظ وإنه غير 
الآخرين.. 

لم نكن ننتبه إلى مجموعة من الجوانب الفكرية والفنية والسلوكية وهي التي سوف نقرأها على 
ضوء التطور العام» وعلىٍ ضوء القراءة الجديدة الفاحصة لأعماله. 

إن الوعي بظاهرة» أي ظاهرة» هو وعي تاريخي» يتشكل وبتكشف» عبر فهم العلاقة بين 
الظاهرة ومجموعة من الحقولء والتي تكشفها سيرورة الزمن» ونجيب محفوظ كظاهرة تحتاج لفهمها 
إلى فهم ظاهرات أخرى خاصة (البناء الاجتماعي العربي)» وظاهرة (النظام الاث شترا العالمي 
والعربي القومي). 

لم تكن قراءة المضامين والدلالات لأعماله تنفصل عن قراءة الشكل» فهل كان نجيب محفوظ 
يتطور في بنيته الروائية؟ 

كانت كتب مثل كتاب (الشكل في أدب نجيب محفوظ) لنبيل راغب» مواضيع دراسة بالنسية ي 
حيث يجري 0 الوصف والسرد والحوارٍ وبناء الشخوص والمكان» عبر أمثلة محدّدة 
متصاعدة» توضح كيف راح الوصف التفصيلي ثلا يخلي المكان للمحة والومضة» وصار البناء 
الخارجي للمكان لمحة للدخول إلى الأزمات النفسية والفكرية. 

كذلك فإن نقاداً مثل (عبد المحسن بدر) كانوا يزاوجون في عملية النقد بين هذه الأشكال 
والرؤية, والأستاذ (عبد المحسن بدر) كان يركز لئ أن نجيب محفوظ كاتب محافظ ومثالي ديني» 
وبتتبّع ذلك بأدلّة ويدرس لإنتاجه منذ مقالاته الفلسفية حتى رواياته. 

وکنا نقرا مقالات محمود أمين العالم (تأملات في عالم نجيب محفوظ)» الذي يدرس جوانب 
متعدّدة في أعماله» من الشخوص حتى دور ا وإلى الجوانب الفلسفية والاجتماعية في تلك 
الزوایات» لكن- محمود العالم الناصري الاشتراكي وقتذاك» لم يكن على تماس عميق مع الروائي 
الوفدي البتمول: إلى منظر للجرافيش: لذ امن حت حون اللببرالية: الها ولا امن موقن اي 
العميق والمختلف! 

وما كانت مثل هذه الدراسات إلا لتزيدنا حيرة على حيرتنا! 

كانت هزيمة يونيو إحدى الانعطافات السياسية والاجتماعية البالغة الأهميةء التي زلزلت 
(النظام الاشتراكي العربي)» والتي فسرها اليسار العربي المتقذم حتى في وعيه بأنها نتيجة أخطاء 
كبيرة في نظام البرجوازية الصغيرة وتردّده بين اليسار واليمين! 

وأصيب محفوظ بصدمة نفسية وفكرية كما تجلّت ف أعماله التي أعقبت الهزيمةء مثل (تحت 
المظلة) والتي قاريت الهذيان» دون أن يكون فيها شكل فني مدد ومقاون  :‏ وأعقيها: بأعمال ن 


المسرحية والروايةء هي عبارات عن حوارات غامضة لم أصل إلى أبعادها وقتذاك. 
الآن :وأنا أسشعيد هذه اللحظات أتأملها على ضوء جديد» فنجيب محفوظ الذي ظلت دور 
الليبرالية د تمنعه من التطابق 3 م العسكري لوطي الشمولي؛ من E4‏ الشعبيٍ الذي 
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إن شناد 98 هذا النظام ضروري لنمو صدقه الفني» حيث يي 5 الضخمة للنظام 
والدهس اليومي للإنسان العادي» ولدهس الفكر والفن EO‏ تلك التعدّدية الثرة الموجودة في النظام 
الملكي. 

ولكن نجيب محفوظ من جهة أخرى» وقد توقف عن التحليل الفلسفي والنظري عموماًء وهو 
الذي بدأ به حياته الفكرية كما لاحظ (عبد المحسن بدر)» > کان عاجرا عن معرفة سبب هذا 
الانهيار» نظراً لعدم درسه منطلقات النظام النظرية والتصدّي لهاء وفهم تناقضاتهاء كما أ الوقاتع 
السياسية والعسكرية الهائلة المترتبة على الهزيمة» لم تجعل من وعيه الفني قادراً على خلق بناء فني 
مفهوم . 
تلك الأزمة e‏ واف ا 

ويسبب هذا التشوّش لكتابة ما بعد الهزيمة فإنني توقعت إن الرجل في حالة من انعدام الوزن 
الفكري» وأنه 0 للحظة سياسية وطنية مغايرة» وبعد ذلك جاء السادات وبدأت مرحلة جديدة 
مختلفة» > فيها جوانب التعذدية والانفتاح والسلام مع إسرائيل» وكل هذه القضايا يدها نجيب محفوظ 
زارت الى البتناشية القومية اام دة 

ولم يتح لي قراءة أعماله بسبب سنوات الاعتقال التي عشتها )1975 -1981(« وفي داخل 
الثمانينيات رحثٌ أستعيد ‏ هذه الصلة تدريجياًء ورأيثُ أن تخت محفوظ قد جرت له تغيّرات فنية كبيرة 
0 00 وأولاد حارتناء کد زات في جاب كير ر من نتاجهء واكتسى و 00 
زاققر اق امو فقت الاش شتراكي الديمقراطي أكثر من قلف اللببرالية الوفدية الذي : تقرف على نتاجه 
الواقعي النقدي المنتج في الأربعينيات خاصة. 

فمحفوظ الذي ظهر من عباءة سلامة موسى ولويسس عوص» من عباءة العلمانية التغردبية 
الديمقراطية, فے فصّور الواقع المصري بدون تصدويل دينه الأساسي» وهو الإسلام» راح يركز على 
تحليل هذا الدين» e‏ ذلك بشكل تصادمي مع أشكاله المقدسةء 2 رواية (أولاد حارتنا)» بمعنى 
أنه قام بتحسيد شخوضن الأديان المقدسة» فظلت المعالعة فوقية» وضادمة للعادات. 

لعن كانت الرواية إعلان انشقاق عن تلك العلمانية المُغرية» ومن هنا بدأت قطيعة لويس 
عوض له» بمعنى أن محفوظ نظر إلى كون تلك الأديان إنها أرضية مهمة للوعي وللتاريخ: 
وباعتبارها ثورات في الحارة. ١‏ 

ولكن هنا يوجد شكل تسيطي» > وهو إدغام الأديان ومستوياتها المركبة في (حواديت) كما أن 

رن مع م كل ذلك كاك .هذا ,مكل انعطافة فنية وفكرية كبيرة» فبدأت النهضوية الديمقراطية 
العلمانية تغدو ذات جذور إسلامية ومسيحية.. إلخ» ويتوجه شعبيء وهنا نرى أن محفوظ راح يركز 


خط أخرى 2 عبر رواية را EE‏ الواقع الفني» > فلم يعد الدين خارج 
عوالم الشخوص» وصار شکلا لصراعاتهم كما يفترض نظام تقليدي أ تكون تلك الصراعات» 
وبالتالي فإن الحديث عن رأسمالية متكاملة أو اشتراكية عربية» كان من قبيل الحلم» أما الواقع 
الحقيقي المستبصر بعد هزيمة يونيو فقد بدأ يتكشّف. 
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أثناء عودتي من ليبيا التي انعقد فيها مؤتمر لاتحاد الكتاب العرب قرأنا خبر حصول نجيب 
محفوظ على جائزة نويل» وقد توجّهت من ليبيا إلى دمشق» وكانت الحوارات صاخبة بين المثقفين 
حول الجائزة وحول أدب نجيب محفوظ. وكان هناك اتجاهان كلاهما فيه مبالغة» والأول يرى أن 
الجائزة أعطيت ساب سياسية» والآخر يقول بأن نجيب محفوظ يستحقها وإنه أديب فذ وهو كاتب 
تقدمي واشتراكي 

وقد سمعتٌ الرأي الأخير من الروائي الأرذئ غالب هلساء ونحن في بیت للشاعر والسياسي 
اللبناني حبيب صادق.. 

أن يكون نجيب محفوظ كاتباً اشتراكياً نتغاطفاً مع اليسارء حكم فيه مبالغة» ولعل الجائزة 
وتأثيرها في الناس العاديين» ومحاولة بعص التقدميين العرب توظيف الحدث» كلها لها علاقة بهذا 
التقييم.. 
تتحوّل إلى دراسة» حتى فكّرت في درس الرواية التاريخية العربية وقرأث أعمال نجيب محفوظ 
التاريخية الثلاث: عبث الأقدارء ورادوديس» وكفاح طيبة. لقد تحوّلت هذه القراءة إلئن درس حقيقي»› 
واستنتجت ننه أشياء عدة» وانشغلت بعد ذلك بدرس التاريخ الفكري العربي» والتي تجسّدت في عدة 
أجزاء باسم (الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية)» وهي الدراسة التي كشفت لي مسألة 
البنى الاجتماعية العربية وقوانينهاء وبالتالي غدت لي الكثير من الأحكام بحاجة إلى المراجعة: 
ومنها مسائل الاشتراكية والرأسمالية وسيرورة التطور العربي الخاص والعام. 

وبعد وة نجيب کتبث لت بنفس ا الشعاري الذي يدخل إلى عمق 
الأحكام و 
فك يساية كيك تة ودلالية كشك فيا الكثير عن الجراني قم تابنت ا ا 
الأعمال ا خاصة» وهي تتويج مسيرته مثل: الشحاذ» وملحمة الحرافيش ورحلة ابن فطومة 
وره TE‏ 0 الأبنية e‏ سي ا 
لكن علينا لك نعترف 31 م أعمالة الأخيرة قد كت عن 0 وقد ا أفضل 5 
لديه في ر الفلسفية. 

لقد جمعث أهم تلك الدراسات الأخيرة في كتاب هو هذا الذي بين يديك أيها القارئ. 


الفصل الأول - الرواية التاربخية 

يعتبر نجيب محفوظ أهم كاتب روائي عربيء بل هو مؤسسس هذه الرواية بلا منازع» وقد بدأ 
امه الفكري - القصصي منذ أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين واستمر في عطائه الخصب 
بلا توة 

وتعتبر رواياته التاريخية الثلاث (عبث الأقدار - رادوبيس - كفاح طيبة) من باكورة أعماله 
الروائيةء أو من تجاريه الأولى في تشكيل الرواية العربية» ولكنها تحمل جديدة وهامة في 
المعمار الروائي» ستكون هي أحجار الزاوية في بناء الرواية العربية المتنامي بلا توا 

ولن تكون هذه الروايات التاريخية التي سوف ندرسها هي شوامخه ا ك0 هى بداياته 
المبكرة» ومن هنا فإن العديد من الجوانب السلبية سوف تبرز لنا في مجريات التحليل القادم» ومع 
هذا فهي تمثل حلقة أساسية في تطور الرواية العربية عامة» والرواية العربية التاربخية خاصة. 

إننا سنترك الاستنتاجات الفكرية والنظرية تنبثق من خلال مجرى التحليل. 

ويهمنا الآن أن نقراً بعض الملاحظات والآراء التي طرحها باحثون حول أعمال نجيب محفوظ 
التاريخية خاصة» وعمله الروائي بشكل عام. 
روايات من التارسخ المصري القديم 

يقول الدكتور عبد المحسن بدر عن سياق تطور الرواية العربية: 

«وكانت الصعويات والأشواك التي اعترضت طريق الرواد الأوائل» ومحاولاتهم انتزاع هذه 
الأشواك» هو ما دفع جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية ليصبحوا نسبياً أكثر إحساسا بالواقع وتفهماً 
له وقرياً منه» وكان هذا الإحساس عاطفياً ورومانسياً في بدايته» فمهّد بذلك لظهور الرواية التاريخية 
من جديدء غير أننا يجب أن نشير إلى أن الرواية التاربخية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية 
تختلف اختلافاً جوهرياً عن الرواية التاريخية كما ظهرت عند جرجي زيدان والتي كانت تهدف إلى 
مجرد تعليم التاريخ» كما تختلف عن الرواية التاريخية التي التقينا بها في روايات التسلية والترفيه 
والثى كائظ كتحص الحاردة لمجرد تعدو : يحكا زه a‏ > ذلك لأنها كانت تعبيراً عن حماس قومي 
يهدف إلى بعث أمجاد الماضي وبطولاتهء ويستلهم من هذا التاريخ المعاني التي تدفع إلى طريق 
المستقبل» وانقسمت الرواية التاريخية على * شعبتين: تستلهم إحداهما التاريخ خ الفرعوني ويمتلها محفوظ 
وعادل كامل في 0 إنتاجهما مثل (رادوبيس) و(كفاح طيبة) 5 من شعاع)ء أما الشعبة 
فكرة القومية س الضيقة ليلتقي بالأقاليم العربية الأخرى على مستوى القومية العربية»[1] 

ويتحدّث الدكتور مصطفى 0 عمر عن أعمال نجيب محفوظ التاريخية فيقول: 

«وأخيراً اتجه نجيب محفوظ إلى التحليل النفسي وتصوير النزعة الإنسانية» وانتقى موضوعات 
حية من التاريخ المصري القديم وسلك في عرضه لهذه الموضوعات منهجاً تحليلياً يتميز بالدقة 
والحيوية. 

وفي رواية (عبث الأقدار) يجعل جميع شخصيات الرئيسية والثانوية في خدمة الاتجاه الفكري 
في القصةء ورسم لكل شخصية دورها الذي تلعبه. ٠‏ ووجّه عناية فائقة إلى شخوص الرواية.. وجعلها 
تحيا في جو من المثالية وفي صراع دائم مع القدر وألبسها ثوب أبطال الملاحم 

(واهاً أيتها الأقدار.. . لماذا تلتذين بتعذيبنا؟ لماذا ترميننا بالمحن والويلاتٌ ت في أوقات سعودنا؟ 
وماذا كان يضيرك لو ختمت : ختمت حياتي كما بدأت سعيدة هنية راضية» (نجيب محفوظ عدت الأقدار). 


ولهذا أطلق على روايته عبث الأقدار. 

ودفعه هذا الاتجاه المثالي على اللجوء إل الأسلوب الإنشائي الذي يتسم بالمحسنات اللفظية» 
ولقد أوقعته هذه السمة الإنشائية في خطأ السرد الذي أفسد البناء القصصي في بعض من أجوائه» 
وكان حرياً به أن يحذف الكثير من الصفحات. ون لى انك قعل ذلك ها کت ث تفكك فى العمل 
الأدبي (...). ۰ 

وفي (رادوبيس) يوجّه نجيب محفوظ القصة وجهة تاريخية عاطفية» وينشأ صراع بين (مرنرع 
الثاني) و(رادوبيس) الغانية» أو قل هو صراع بين العقيدة والحكم» وبين الكهنة والملك. 

وبينما يطلب الكهنة من الفرعون استرداد الأراضي التي سلبها منهم» نجد مرنرع ينكر عليهم 
هذا زاعماً إن الإذعان لأومرهم يعني القضاء على كرامته ودشتدٌ الصراع بينه ودينهم. 

وقي رادوديدن يليس المؤلف' شخصن _مرئرع ثوب الشخصية الملحمية التراجيدية» ومرترع إنسان 

شق يعشق الحي والجمال وتفتنه النساء» وشغلته هذه السمة الأخيرة عن شؤون الحكم. 

وقد جسّد الكاتب في مرنرع الثاني شخصية بطل المأساة» فتعاطفنا معه ومع نهاية حياته شعرنا 
بإحساس الرأفة والفزع» ونجيب هنا يذكرنا بالتراجيديا اليونانية القديمة حيث كانت تسعى لبث الشفقة 
والخوف في نفوسنا كما يقول أرسطو في كتابه (الشعر) (...). 

وفي (كفاح طيبة) يرسم صورة ناطقة عن هزيمة المصريين على يد الهكسوس» ومقاومة مصر 
الفرعونية للغزاةء ونضالها حتى خروجهم منها. 00 

وعلى الرغم من أن الكاتب اختار مادته من التاريخ الفرعوني» وعلى الرغم من أن أحداث 
الرواية وقعت منذ عهد قدامى المصربين» فإنه كان يسعى إلى هدف قومي. 

أقول إن الكاتب كان يرمز في عمله إلى الاحتلال البريطاني مدو في ذلك الوقت» ومقاومة 
المصربين في العصر الحديث للمحتل الأجنبى 

ونرى أن الكاتب في هذه القصة کان واقعاً تحت تأثير جورجي زيدان الذي بياخ نفسه لأحداث 
التاريخ» وحاول الهروب من هذه الأغلال بالإطناب في وصف الطبيعة التي كانت تستنفد منه 
صفحات عديدة في رواياته» وان كان الوصف عند نجيب قد رسم بالصور الإيحائية. 

ولم يجعل الكاتب تبقصيات رواياته في صورة مجردة كما تحدذث عنها التاريخ» وإنما أضفى 
بعض اللمسات 0 ا 

ويكتب كد. نبيل راغب كتاباً خاضما عن تطور الأدوات الفنية لدى نجيب محفوظ ويخصص 
فصولا عن رواياته التاريخية؛ فيقول في المقدمة: 

«ومن هنا كانت أهمية (قضية الشكل الفني) عند نجيب محفوظ لأنه أرسى تقاليد جديدة 
استقاها من دراساته المستفيضة في الفنون المختلفة وإطلاعه عه على الأدب العالمي ثم هضمه لكل 
هذه الثقافات والأشكال الجديدة مما ساعد على بُعد الرؤبة وعمق النظرة وطول النفس في السرد 
الفني والتشكيل الدرامي لأعماله الروائية الطويلة 0 أخطاء المنفلوطي والمازني وحافظ إبراهيم 
وجورجي زيدان والعقاد وطه حسين وهيكل سواء تركزت هذه الأخطاء ذ فى الوعظ والإرشاد 
والاسترسال السردي أو المذكرات أو الرسائل والخواطر أو أدب الاعترافات أو د الرومانسية 
أو الهجوم على عيوب المجتمع ومحاولة aa.‏ واعتبرها أخطاء لأن ميدان الأدب تحكمه عوامل 
جمالية تشكيلية لا تسمح بكل هذه الأعباء التي تخ تختص بها ميادين أخرى في الحياة حا 

وكان من نتيجة ذلك أن خضع الشكل الفني للرواية عندهم - هذا إذا كان لها شكل فني أصلاً 

- لمقتضيات الأحوال وليسيطر الكاتب على أدواته الفنية السيطرة التي تؤدذي به إلى خلق عمل 


حي» ومن هنا لم يبتعد شكل الرواية في تلك الفترة عن الأشكال الأدبية الأخرى المعاصرة من 
بحوث أدبية ومح e‏ و مطولة لد نقدية. ل 1 ا 
جديدة تکار أساليب حديثة 1 يستقها من کک الأوربية 0 0 يستتبطها من 5032 


1-5 15 أن التوفيق قد قد خانه ا 0 اني كد العادة تاريخية على 
الجديدة) واذ نتهت بالثلاثية» 131 
خطان أساسيان 


الإبداعي» هو أن رواياته تمل | لحظة المطافية في سيرورة 7 اية العربية. 
أو قومية» كما يقول عبد بدر»› وهذه النزعة غير الموضحة 4 وغير ا اجتماعياً: 
قد اتحدت يخصائص فنية» لم تكن قوبة بما فيه الكفاية في الأعمال السابقة» فتشكّل من الرافدين 
بنية فنية جديدة. 

بمعنى آخر فإن النزعة الاجتماعية ذات التوجه الوطني حاولت أن تبلور ذاتها في شكل قر 
تكاملاً وقوة» فوجدت في الرواية التاريخية جذورها الماضية» وفي الرواية المعاصرة كفاحها الراهن 

فقبل نجيب محفوظل كيف كانت الحياة اجتماعياً وؤفاقا؟ . 

5-5 هناك ار وطنية محتدمة ورغبة e‏ وبروز تدريجي ك ار 
المعتية مصادر فكرية متنوعة لم تتبلور ا بشكل دقيق» وبلاحظ 0 التيارين ا 
في وعي هذه الفئات في النصف الأول من القرن العشرين» وهما التيار الليبرالي الغربي المستبعد 
للتراث العربي الإسلاميء ويلعب فيه المسيحيون دوراً هما وهو لهذا يستبعد الفترة الإسلامية من 
داريكة الفني» وهو تيار 0 فيه 00 موسى وارسن عوض والكار له e‏ ا 
00 الفكرية والتاريخية ET‏ ا ا الإسلامي. ولهذه الجوانب اس 
هذه الإيديولوجية علاقة ببناء الشكل المتبلور من الرواية. 
فواحس فان التكرى» وتطبيفة الحال. فإن مثل هذا التيار ان تكو لهد اا مات شكال 
الفضفاضة من التعبير التقليدي» وسيلجاً إلى الشكل الأوروبي الروائي المتبلورء الذي يقوم باستيعاب 
البنية الاجتماعية بتركيزء كما أن توجّهه النظري للفلسفة ولتوجهات القوى الحديثة الغربية الفكريةء 
سيبعده عن المحاولات الروائية. 

es E‏ العصري راج ايستوعب ا 0 فرواية 0 الروح) 
في سداق و إن هذه الوحدة الفنية اسا الوحدة و لني لھا ا أصداؤها 


في وحدة القصيدة كما دعا إلى ذلك العقاد والمازني» كانت ذات جذور في حركة الواقع» التي 
فرضت متطلباتهاء على صعيد الفن. 

إن رواية جورجي زيدان» رغم وحدتها الظاهريةء يظهر قسماها الأساسنا” : القصة التاريخية 
والقصة العاطفيةء مفككين» وكان لهذا التفكك أثره الكبير في عدم سيطرة الكاتب على المادة الفنية 
- التاريخية ككل. 

إن ضرورة الوحدة الموضوعية في بناء الرواية» وضرورة وجود محور روائي واحد» يسيطر 
على جزئيات العمل» وبنميه باتجاه فهم الواقع وحركته؛ كانت هذه الضرورات هامة في تطور الوعي 
وتبلوره روائيا. 

ومن هنا ستضع (عودة الروح) هذا المدماك الأساسي في الرواية» لتجعل المحور الحدثي 
الرئيسي» يجمع كافة الشخصيات ويطوّرها في بناء اجتماعي في حالة تطور هو الآخرء لكي 
تستوعبه مع تنامي تطور الأحداث والشخصيات. 

ولهذا غدت سمات الرواية من شخوص وأجواء وأحداث وسرد وزمان ومكان في تداخل بنيوي» 
ومں هذه ا شی كافة لجراي الهامشية لعج والاستطراداكت؟ e.‏ الطديعة 
خطابات الوعظ والنقد 0 المباشر بشكل ريحي 

ولكن هذه البلورة تحتاج إلى كاتب يشكلها ويحفرها تاريخاً فنياً في النوع الروائي بعد أن بدأ 
توفيق الحكيم العملية وتركها واتجه لبلورة نوع آخر هو المسرحيةء ولهذا فإن تجارب نجيب محفوظ 
لعبت هذا الدور في بلورة النوع الروائي. 

عبث الأقدار 

تبدأ رواية (عبث الأقدار) بسمتين متناقضتين للفرعون» الحاكم المطلق في مصر القديمة. 

فحين يفتتح السرد المشهد الأول للرواية نصادف الفرعون كإله في هذه الأرض: 

«جلس صاحب العظمة الإلهية والهيبة الربانية (خوفو بن خنوم) على أريكته الذهبية». إنه 
مشهد يحيل الحاكم المطلق إلى إلهء تماماً كما كان الوعي السياسي في مصر القديمة يحيل الحاكم 
إلى إله أو ابن إلهء وسياق كونه حاكماً إلهياً يخلق بينه وبين البشر هوة سخيقة» فتغدى السلطة هن 
مصدر علوي غير قابل للمساءلة والنقد. 

ولكن هذا السياق الإلهي الشمولي المطلق» سرعان ما يتغير في الفقرات التالية» فيتحوّل 
الفرعون إلى إنسان» فحين يتخفّف من أعباء التقاليد الرسمية يتّجه إلى الجلسة العائلية الإنسانية 
التى: 

- «يغدو فيها أباً رفيقاً وصديقاً ودوداً» ويخلص وصحبه النجوى والحديث ويطرقون تافه 

المواضيع وهامهاء فتلوك ألسنتهم الفكاهات..»[4]. 

يتحول الإله المتفرد في علياء السماء والعرش» إلى إنسان يتفكه»ء وهذا التحول الغريب مشهد 
غير متوقع تماماً من الفرعون» فلماذا؟ 

إن هاتين السمتين متناقضتان تماماًء فكيف يتحوّل الإله المتفرد على عرش السلطة» البعيد عن 
سفاسف البشر» كالشمس في عليائها إلى إنسان يضحك ويسخر وبتساءل عن موضوعات تافهة. 
أليس في ذلك نزول إلى الأرضن وهادية الحداة؟ 

إن الشمس تصير فردة حذاء» وبصير الإله إنساناًء ويتحوّل المطلق إلى نسبي» والسماوي إلى 
أرضي» أي يتأنسن الإلهء ويصبح الفرعون دیمقراطياًء وبغدو مصاص الدماء السياسي أا ا 


ورب عائلة محبوباً. 

إن المشهد 0 ذاته من الرواية يخبرنا ضمنياً بكل نتائجها التاليةء ولن تكون الأحداث 

فلقد خلق . نجيب e‏ جدیداًء ۳ هو الفرعون القديم» ر متخيلة له أو قل 
بأنها أدلجة عصرية تصنع فاضا واس على المثال الذي تريده. لنتابع الأحداث. 

إن المشهد التالي هو حديث المهندس ميرابو عن الهرم الأكبر الذي لا يزال يقوم ببنائهء 
فالفرعون حشد له ملايين الفلاحين حين وخيرة الكفاءات الفنية» ولكن حتى الآن لم تظهر نتائج هذا البناء 
E‏ 

وهنا يعقوم ميرابو بتوضيح الجهود الخارقة التي يقوم بها (العمال)» لقد شقوا الصخر الجلمودي 
وصنعوا مجرى ماء يصل بين النيل وهضبة الأهرام» وقطعوا من الجبل صخوراً شاهقة ونقلوها من 
الجنوب إلى الشمال؛ أي OTT‏ كار عمل جار مر جه أن تشيد قبراً للفرعون! 

وكان هذا الحديث المفتعل» بين الفرعون وميرابو في الحقيقة» مناسبة للإدلاء بالعديد من 
المعلومات التاردخية التي راح يبثها المؤلف» وهي من بقايا طريقة جورجي زيدان وحشده للمعلومات. 
ولكنها تأتي هنا في سياق الحدث. وفي كل الرواية لن نجد أن عمل هؤلاء العمال» وقيام هذه 
الملايين من عبيد ارظن بنحت الصضخور وصنع مجرى جديد للنهر ورفع الجلاميد» قد أخذ ولو 
وقفة قصيرة أو لفتة من قبل المؤلف. 

لكن ما أخذ الكثير 0 الاهتمام هو هذه التغيرات الخردية التي بدأت ٠‏ تطر على الفرعون؛ فهذا 
مفكر» اللا ال ل ا را 
في نفسه كإنسان» فهو يتساءل بعد أن أكَد له ميرابو عظمة القبر الذي سيكون الهرم: (كيف يمكن 
أن يفرح بقبره؟). 

إن ذلك التفلسف الذي طرحه نجيب محفوظ هو أدلجة عصرية, لياه الحاكم 
يصبرون على مرل العمل» فيقول ميرابو: 

7 العمل الشاق الذي 00 0 هو واجب ديني جليل وزلفى للرب المعبود» وطاعة 
طاعته الدينية» فاتّحد الت ا > فغدت 6 السماوية والأرضية متمدكين فى ا ان 

إن الطاعة المفروضة على الفلاحين العبيد ليست مفروضة بالحديد والنارء بل هي نابعة من 
إيمانهم الديني» لكن فرعون نجيب محفوظ ليس هو فرعون مصر العبودية» بل هو فرعون مؤدلج 
عصرياًء فهو يتساءل فجأة كملك فرنسي حديث: 

«هل ينبغي أن تشفى ملاين الذفومن الشريفة من أجل مجده! هل ينبغي أن يولي ذلك الشعب 
النبيل وجهه قبلة واحدة هي سعادته هو؟». 

هذا الحوار الداخلي ينتقل فجأة إلى حوار خارجي مع الحاشية فيتساءل يعنف: «الشعب 
لفرعون أم فرعون للشعب؟». 


كيف يمكن لرجل بعد أن انتزع الناس المنتجين من قراهم وجعلهم يعملون لبناء قبر له في مدة 
عشرين سنة يمكن أن يطرح مثل هذا السؤال؟! إن فرعون الحقيقي لن يخطر بباله هذا السؤال ولكن 
الفرعون المتخيل روائياء الذي تم نحت الإنسان فيه» فتأنسن الإله» فهو يتساءل مثل هذه الأسئلة 
اة يا عن انسجام لصراعه المتفاقم بين هذه الأقطاب: 

الدكتاتور - الديمقراطي» الإله - الإنسان» السماء - الأرض» المعبود - العبيد.. 

وتنسحب آلية الصراع المتوارية في ذات الفرعون التي اصطنعها المؤلف إلى الحاشية» فتنقسم 
إلى قسمين» كما هو منقسم»› »> فقائد الجيش أريو يصرخ: «إننا جميعاً فداءَ لفرعون»» وهذا انتصار 
للجانب السلبي الإلهيء لکن الوزير خوميني يقول بهدوء : «لماذا تفرقون بين ذاتكم العالية 
وبين شعب مصرء وأنتم كالرأس من القلب والروح من الجسد؟». إن 1 يحاول حلّ معضلة 
التناقض الذي بدأه الفرعون المثالي المحفوظيء فتغدو السلطة المطلقة جزءا من الشعب ويصير 
الإله أباً لأسرة المحكومين. 

لكن الأمير رعخوف» ولي العهد» لم يكن مرتاحاً من وساوس والدهء أو قل بأن آلية الأنسنة 
التى بدأ المؤلف بحفرها في نسق عبودي م مُعمّم اصطدمت بصخرة حقيقية من العصر هناء فولي 
العهد يوقف مسيرة هذه الروح ويطالب بالإقلاع 7 عن النزول إلى هذه الحيوانات الأرضية: الفلاحين. 

ورغم رفض الفرعون لحماقة ابنه وصلفه» إلا أنه ا يستطيع رفض كل ما ذكره» فيقول (إن 
کلام رعخوف حريٌٍ تان يوجّه إلى حاكم ضعيف لا إلى خوفو الجبار). 

فهو لا يمكن أن يتخلّى عن الطغيان» فهذا جزء متأصل فيهء لكننا لا نعرف جذوره ومظاهره» 
فكل شيء مأخوذ هنا خارج سياقه الاجتماعي - التاريخي؛ وداخل ضباب الرومانسية الوطنية. 

وبحاول فرعون المثالي تبرير هذا الجبروت بأنه صناعة لمجد هذا الوطن المنتظرء لكننا لا 
نعرف ما هي علاقة سؤق الملايين في ظروف عمل بائسة» ولبناء قبر له» بمجد الوطن؟! 

إن هذا الحوار الطويل ذو أهمية بالغة في بناء ودلالات الرواية» فهو يحدّد لنا الفرضية 
الأساسية لهاء وهي أن يكون الفرعون جزءاً من شعبه لا قوة عليا قاهرة له» وستكون الأحداث التالية 

هي (البرهان) على صحة الفرضية. 

فبعد أن ينقطع هذا الحوار الطويل ننتقل إلى مشهد قدوم الساحر المتنبئ لتسلية الملك» لتبدأ 
الأحداث في النموء والبرهان تل 

فالنبوءة التي قدّمها الساحر (ديدي) هي أن سلالة الفرعون خوفو لن تواصل الحكم» فقد ولد 
في نفس هذه الساعة طفل سيكون هو الفرعون القادم» وهو ابن الكاهن الأكبر لرع معبود أون. فلقد 
استطاع هذا الكاهن العجوز أن ينجب من السيدة الشابة ديديت. 

وتؤدذي هذه النبوءة العجيبة إلى سلسلة من الحوادث والمغامرات والمفاجات» التي لن تحكمها 
سوى الصدف العشوائية المعبّرة» في النهاية, عن حكم القدر الذي لا يرد. 

وخلافاً لكل الروح الإنسانية التي شعت من الفرعون في البديء نراه الآن ينهضص ويقود ا 
للقضاء على هذا الطفل في مهده. 

وفي ذات اللحظة كان ثمة سلسلة من الأحداث تجريء فقد كان الكاهن الأعظم لرع خائفاًء 
لسماع إحدى الخادمات تلك النبوءة التي جعلت من ابنه الحاكم القادم لمصر. وقد أسرعت الخادمة 
الأمينة لتبلغ الفرعون بأمر هذه النبوءة فيلحقها اتباع الكاهن ولكنها تصادف الفرعون بنفسه قادماً! 

وفي ذات الدقائق كان الكاهن يقود زوجته الحامل إلى عرية أخرى» ليضعها داخلها حاملة 
الطفل الموعود. ٠‏ ثم يعود إلى مكانه خائفاً أن تصل المرأة الهارية إلى الفرعون وتبلغه بالنبوءة لكنه 


يفاجأ ويذهل لقدوم الفرعون نفسه إلى معبده» وفي ذات الوقت تستطيع عرية زوجته أن تفلت من 
توقيف جنود فرعون» ولكن كانت هناك أيضاً امرأة أخرى قد ولدت في المعبد فيقود الكاهن جنود 
فرعون إلى تلك المرأة وطفلها فيقتلوه! 

سلسلة من المصادفات والحوادث الغريبة التي تنسج خيوط الحدث الميلودرامي» تذگرنا بطريقة 
جورجي زيدان في صناعة البناء الروائي: اكات تجري بتعسف» وتسوقها الصدف العاف 

لقد اعتقد الفرعون بعد هذه العاصفة من الأحداث المتسارعة» أنه قتل الكاهن وطفله وأمه»ء وأنه 
تمن من القضاء على آلية القدر» لكن كان الطفل الحقيقي يمضي مع أمه؛ ومع زايا المرأة الخادم 
التي شوت العزية. 

لقد حذدت الاآلهة الطفل كحاكم جديد» ولن تستطيع إرادة الفرعون وضع حد للقدر المكتوب. 
وتجري صدف أخرى تبعد الطفل كثيراً عن عالم فرعون» عالم قمة الهرم الاجتماعي» دوث أن 
يتناقض عالم الطفل الجديد مع تلك القمة. 

لقد جرت كل الحوادث السايقة صمن الطبقة المسيطرة› فنحن مع الفرعون وأسرته وقواده 
وأعوانه وكهنته وخدمه»ء أي في شتى وظائف الطبقة بأجهزتها المختلفة. 

فحين. تجلب' الساحر 0 شخصية جديدة توظف سحرها لخدمة بقاء السلطةء وحين ننتقل 
إلى الكاهن الأعظم الرع نجد أيضاً شخصية توظف فكرها الديني في إبقاء سيطرة فرعون» ولذلك 
فإن الفرعون يۇئبه لأنه خان وظيفته باكتشاف النبوءة ويمعرفته بالطفل الذي سيستولي على السلطةء 
دون ان يعقوم بواجبه بالإبلاغ عنه. 

إن كل شيء في خدمة الفرعون - الإله. 
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تستمر آلية المصادفات في تفجير الأحداث في رواية (عبث الأقدار)» فبعد هروب الخادمة 
(رانا) مخفية الأم وطفلهاء الحاكم القادم» تتوجس خوفاً في تلك الظلمة المعتمة وترى أشياحاً 
وأخااهاء وتحن ديا غریباًء وكانت قد قرّرت في أعماقها أخ. 2 تستولي على ذلك الطفل» فهي 
بالمصادفة كذلكء امرأة عاقر لا تنجب أطفالاً» و: تتحوّل تلك الضجة المبهمة إلى حجة تستند عليها 
لكي تهرب بالطفل» حامية إياه وممتلكة له. 

في أثناء هريها بالطفل يصيبها تأنيب ضمير عميق» فهي أيطياً بخيانة سيدتهاء تصدّع النظام 
العبودي وهو أكثر الشرور فداحة في هذا العمل الروائي. 

وتفاجئنا. المصادفات غير المبررة كذلك يوقا زوج رانا العامل البسيط في تشييد الهرم» فكيف 
موت کون آن تسمع عنه؟ ولكن هناك تتعّف على المفتش (بشارو) العسذوا كن عمال 7 
فينفتح لها باب جديد للصعود إلى الطبقة المتميزة؛ حيث تعيش بعد ذلك كزوجة في قصر بشارو؛ 
بعد أن تمككنت من أسر قلبه» وتمكنت من التغلب على منافسة الإماء الأخريات. 

تغدو البنية الاجتماعية المصوّرة دائماً هي بنية المسيطرين» وا ف الفرعون وانتهاءَ ببشارو» 
0 الأمين في تنفيذ دم تجاه (عمال) اع وهي عملية لا تنحرف أبداً نحو 0-7 
البناء 7 فيه الغ 5 تتعمد ع حالة الطبقة المسيطرة وعملهاء دون 1 تنحرف نحو وصف 
حالات الطبقات الأخرى» فالحديث عن الطبقات المضطهدة سيقود ولا شك إلى تبيان الصراع 
الاجتماعي» وهي حالة مرفوضة وسط لغة الوحدة الوطنية الرومانتيكية المتوهجة» ومن هنا فالقص 
رغم اقترابه الشديدء من جوهر الحياة الاجتماعية حينئذء وهي حياة الفلاحين العبيد» عبر مجيء 


الخادمة رانا إلى مركز العمل بالهرم» واشتغالها لفترة في أجوائه» إلا أن لغة القص تنزلق بنعومة 
عن وصف أجواء الصراع» إلى أجواء الوحدة. 

وليس نجيب محفوظ بجاهل لظروف الفلاحين العبيدء ففي الكتاب الذي ترجمه وهو (مصر 
القديمة)؛ والذي 7 منه الكثير من المعلومات انار وظفرها في روايته» نقرأ هذه الفقرة عن 
أحوال (العمال) والعبيد 

«وكان العمال في حالة زرية عرد 00 إلا مما يستر عوراتهم» والظاهر إن الجوع عضّهم 
فثاروا وأضريوا عن حملهم: .» ثم تحدّثوا عن حالتهم قائلين: «إننا مسوقون إلى هنا بدافع الجوع 
والظمأء ولا نملك ملابس ولا زيتاً ولا طعاماً فأكتب إلى فرعون يرسل لنا ما تقوم به حياتنا»[9]. 

إذن الابتعاد عن وصف ظروف العبيد المسخرين» الذين لظف اسمهم بتعبير معاصر غير 
دقيق وهو (العمال)» هو جزء من آلية الإسقاط الإيديولوجية المعاصرة للكاتب» ولیس هو قص 
موضوعي يترك للتخليل الفني. رورته الخ ص حب ارقن القن تسيا :على أرضن الات 
الحقيقية. 

من هنا يبتعد السرد عن تناقضات الواقع» ليعيش في أجواء الطبقة المسيطرة وكأنها كل الواقع 

فنجد أنفسنا أمام نمو (دد ف رع)» الفرعون القادم» داخل أسرتهء فينتفي الشعب الذي کات 
حركة القص أن تتعرّف عليه. 

1 حياة (ددٍ ف رع) النامية بهدوء نلاحظ جوانب العظمة المتألقة فيه بلا توقف» فلكونه إلهاً 
راء أو فرعونا قادماء فان كل شيء يزهر في يديه» وتمتلئ نفسه بالاتساع اللامحدود. 

فقد نما بين أخويه نافا وخنى من (أبيه) بشاروء اللذين يكبرانه بعدة سنوات» وقد جاء هذا الكبر 
كذلك بحكمة إلهية» فكأن العناية الإلهية قد دبّرت له في طفولته التربية العالية» التى يحصل عليها 
النبيل بعراقة محتده. ١ ١‏ 

إن البطل الصغير سوف يشقّ طريقه حتى يغدو فرعوناً ولن تستطيع إرادة أبيه عرقلة هذا 
المجرى (الإلهي). ۹ 

تغدو القصة ممثلة لقص ما قبل الرواية حيث المغامرات والآحداث المتسارعة ليس لها وشائج 
بالبنية الاجتماعية» وحيث الشخصيات بلا هوية ذاتية» وهي مجرد أصداء لسيطرة السارد - المؤلف 
الكلية. ١‏ 
رادوسيس 

رواية (رادوبيس) من الأعمال التي يمكن عدها بأنها تمثّل قص ما قبل الرواية كذلك» فهو قص 
في طريقه لكي يشكّل رواية» لکن بناءه الداخلي لا يسعفه في تشكيل رواية. 

فهو بناء مفكّك يقوم على وعي فني غير موضوعيء فالواقع في هذا الوعي بلا قوانين سببيةء 
فتغدو الشخصيات بلا تاريخ» وتصير تحولاتهم ذاتية اعتباطية» وهو أمر قط على الأحداث 
كذلك. 

ومن جانب السرد فهو يمتاز بالتصوير البطيء وبتوجّه لوصف الأشناء وشكّل لوحات جانبية 
كثيرة» لا تغذّي المحور الروائي المفترضء وهذا المحور الروائي نفسه مفكك. 

فإذا لاحظنا اللوحات الولى التي يفتتح بها الراوي المسيظر: على كل شيء والتي تصف 
مهرجان النيل» فسوف نقراً حوارات كثيرة عن الفنون وأهميتهاء بعد الوصف المطول للمهرجان» وفي 
هذه الحوارات سنعرف العديد من الفنانين والقادة» ولعن أغلب هذا الوصف وهذه الحوارات لا تنصب 
في المجرى الحقيقي للرواية. 


هناك بعض النسج الروائي الضئيل في هذا المشهد المطوّل ومنه هتاف أحد المتحمّسين للكهنة 
صد الفرعون» وهناك اللفتة الوشائجية لراودبيس ونظرتها تجاه فرعون الشاب» الإلهء وتقديم أحد 
الفنانين لشاب سوف يخدم رادوييس لاحقاً. 

كما أننا في هذه اللوحات التمهيدية المطوّلة سوف نرى كيفية عيش المومس رادوبيس» وكيف 
تعطي جسدها لمن نة تقع عليه القرعة من علية القوم الذين يسهرون وبسكرون معهاء ولكنها في لحظة 
تجلٍ تقرّر أن ترفض ن القرعة والمقترعين في انقلاب سردي يفرضه الراوي على المسار لأن عشق 
الفرعون بدأ يهبط على روحها من الأعالي. 

لكن هذه الأعالي لم تكن سوى صقر قام بسرقة فردة من صندلها وهي تسبح في البركة وطار 
به ثم أسقطه قرب الفرعون» الذي رأى صورة الفاتنة وكفاق بها قلبه بقوة وفجأة رغم حشد الحريم 
الذي يملكه! 

ثم تقدّم بنفسه إلى قصر هذه الغانية وارتبط بها إلى الأبد. 

إن الشخصيات معلقة في الهواء» فرادوييس امرأة جميلة ظهرت فجأة من فضاء الفقر واحتضنها 
رجل غني عجوز أورثها ثروة» زادتها ببيع جسدها علي الوجوه البارزة في الطبقة العلياء ومع ذلك 
فإن الفرعون احتاج إلى صقر ليخبره بوجودها. كما أن الفرعون الشاب الذي حكم لتوّه كان بلا 
جذور حيث لا أسرة يتغلغل وجودها في تربيته وسلوكه. 

إن الشخصيتين تبدوان كشخصيتين فرديتين من مصر أيام محفوظء تعيشان جواً رومانسياً 
خلاباً: 

حا عي اا القع ل محرا لال تم فى عل لخن فترين, 

0 نعم ما نصنع يا حبيبتي» فماذا أفدنا من العالم غير الضجيج الفارغ والمجد الكاذب» ولبثنا 
ضالين حتى هدانا الحب» فما لك تتذمرين؟ 5 ]. 

ويغدو هناك محوران للروي» الأول ف في هذه العلاقة التي كان ينتظر أن تكون إمتاعية 
للفرعون» ولكنها تحوّلت إلى امتلاكية لهء ففقدت عنصر السببية المعقولة» وهذا المحور يأخذ جزءاً 
كبيراً من نصف الرواية الأول» ويتضافر مع غيرة الملكة وانحسار الغانية عن روادها السابقين 
المتذمّرين. 

ثم هناك المحور الآخر الموضوعي المفترض وهو صراع الفرعون والكهنة» فنظراً لعدم اعتراف 
(الرواية) بالسببية العميقة في البناء الاجتماعي؛ فإن الفرعون يقرّر فجأة مصادرة أملاك الكهنة» 
وهو حدث سنرى لاحقاً فى رواية متأخرةء إنه كان لا يمكن حدوثه بمثل هذه البساطة» كما أنه يقَرّره 
وهو لا يمتلك قوة عسكرية كافية» فتقترح عليه الغانية نفسها الاستعانة بحيلة رسالة توجّه إلى حاكم 
الجنوب ليخبر الفرعون بوجود تمرد» يجعله يوسّع جيشه الصغير! 

ولا يكتفي المؤلف بهذا الكم من التصدعات في الرواية فهو يحيل الفرعون فجأة من رجل قوي 
شديد إلى رجل ضعيف يستسلم لمؤامرة الكهنة الذين دفعوا الشعب للثورة» وبتقدّم من هذا الشعب 
الثائر أعزلاً فيطلق عليه سهم مسموم» ويحتضرء فيطلب أن ينقل لعشيقته رادوبيس لكي يلقي عليها 
النظرة الأخيرة الوداعية! 

وهي من حيتها 'كانت: قد استغلث الشاب الفنان النوبي لرسمها ولإرسال الرسالة إلى حاكم 
الجنوب؛ ثم لجلب السم إليهاء فتشربه؛ في حين كان الفتى الموله بها يذوب ألما وحسرة على زوال 
الجمال الحبيب. 


سببية e E‏ 38 تأخذ حيزها اال » فتم إسقاط لذا ا من قبل 
المؤلف وهو العنصر الرومانسي على موضوعية العلاقات بين الفرعون والغانية. 

ويضاف إلى تفكك المحورين تصدعات أخرى في البناء عبر غلبة الوصف وبطهء السرد في 
النصف الأول ثم تسارعه بشكل شديد في النصف الثاني» وحدوث تقلبات عديدة حتى ف 
الشخصيات الثانوية كشخصية طاهو الذي كان مخلضا لاماك ثم ينقلب مع أعدائه ويخبر الكهنة 
بموضوع الرسالة التي تغدو أشبه بالوسيلة (السحرية) في رواية المغامرة» فنظراً لشحوب البناء من 
كشف العلاقات الموضوعية فهو يلجأ لموتيفات التحول الفجائية تعودضاً عن نقص في فهمه 
لمسببات التطورء فيكشف طاهو سر الرسالة للكهنة فيحدثون ثورة. 

كذلك فإن شخصية الملكة تنقلب من كارهة لخيانة الفرعون لهاء وكأنها كانت تشارك الكهنة 
مؤامرتهم ضده» لكنها وهو يموت تتحوّل بقوة معه. 

إن أبنية فنية متعدّدة تدخل في السرد فهناك الطريقة الواقعية التي تبدأ بالظهور عبر الوصف 
الدقيق الموضوعي لاكشياءء والتي تضفر بين تجسيد الحالة الداخلية وتصوير المحيط رغم أن 
تنمية ذلك يتم قطعها عبر الطريقة ة الرومانسية المتداخلة مع الميلودراماء التي تقلب الشخصيات 
والأحداث انقلابات مفاجئة. فتتوقف الطريقة الواقعية عن 57 وتحليل الواقع» وهو ما سوف 
تواصله عبر المرحلة الواقعية e‏ حيث ستتجّه إلى تحليل الشخوص في بناء تتكشف سببياته 
بشكل تدريجيء يؤذي إلى تقوية العناصر الفنية الموضوعية فيتحوّل قص ما قبل الرواية إلى سرد 
روائي» يكتشف قوانين البناء الاجتماعي وقوانين الفن الروائي» وهما عمليتان متداخلتان. 
ملامح عامة 

تبدو ثلاثية محفوظ التاريخية: عبث الأقدار - ورادوبيس - وكفاح طيبةء كتجلٌ أول للثلاثية 
الاجتماعية: بين القصرين - قصر الشوق 0 السكريةء فالأولى هي كذلك رصد تاريخي موسشع 
للحياة في مصر القديمة» عبر فترات متعددة من هذا التاريخ» ولكن الفوارق كبيرة بين الثلاثية 
التاريخية والثلاثية الاجتماعية» فالثلاثية التاريخية هي رصد لأعمال الملوك» في حين تتجه الثلاثية 
الاجتماعية > أحوال الشعب. 

في الأولى نجد بطولة الفراعنة والملوك المطلقة في صنع الأحداث» في حين تتجه الثانية 
للتعبير عن فاعلية الفئات الوسطى في الحياة والصراع الوطني. 

ولكن رغم التباين الكبير والعريض بين الثلاثيتين» فإننا نجد في الثلاثية التاريخية البذور الأولى 
للرؤية التي ستتطوّر وتتغريل في مجرى عملية التحليل الفني للحياة التي راحت تكسر النظرة 
الزومائسية الخماسية الوطنية: ع ظهرت في الثلاثية التاريخية. 

فالنظرة الرومانسية الحماسية الوطفية التي ظهرت في الثلاثية الأولى» هي الشكل اللي للنظرة 
الجنينية في إبداعه الروائي المقبل» حيث يبدو الوطن في وحدة صلبة» يمضي وراء إرادة الفرعون»› 
لتحقيق أهدافه الموحدة السامية» أما إذا انحرف الفرعون عن الهدف السامي للوطن» كما فعل في 
رادوييسء» فإن نهايته ستكون مؤلمة. 1 

إن الوطن حسب هذه الرؤية كله إرادة واحدة» فلا صراعاتء ولا اختلافات» ولا ألوان متعدّدة 
متناقضة» إنه لون واحد» هو الأبيض الناصعء في مواجهة السود سواء كان انحرافات الفرعون 
وعدم نزاهته 0 ديمقراطيته» أو كان أعداء الداء شرسين يفتحمون النسيج الوطني الواحد للسيطرة 
عليه كالهكسوس 


ولأن الوطن والشعب لون واحدء هو لون الأرض السمراءء لون الفرعون» لون الفلاح» فإن 
الشخصية المصرية القديمة هي شخصية ذات بُعد واحدء هو بعد الخير والنقاء. لا توجد ألوان 
أخری» لا يوجد شرء أو سواد» وإذا ظهر فإنه ليس من صميم هذه الشخصية البيضاءء بل هو أمر 
عابر أو مقحم» ولا علاقة له بالشر. وهذا جانب تقليدي في الوعي المصري المصور لعقلية الفئات 
الوسطى غير المعترفة بالصراع الاجتماعي سواء لدى نجيب محفوظ هنا أو كما يجري لاحقاً في 
العديد من الإبداعات المهمة» مثل فيلم (المومياء) الذي يصوّر نقاء الوادي والشر لا يأتي إلا من 
خارجه. 

فالفرعون في (عبث الأقدار) يتحذى القدر»› يتحذى كون أن ينبثق الملك بأمر الإله من فئات 
أخرى» ضمن الطبقة (النبيلة)ء فيهزأ به القدرء كما يتعلّم هو نفسه احترام القدرء احترام الشعب» دون 
ن تخرجح به السلطة عن طبقته كذلك. 

إن الفرعون في هذه الرواية لم يكن شريراًء رغم قتله لبعض الأشخاص. كذلك فإن ولي عهده 
ليس شريرأء إنه فقط يستعجل الوصول للسلطة بعد أن شاخ أبوه وانعزل وصار معنياً بالحكمة 
البغيدة. 

إن الشخصية المصرية القديمة ليست شخصية شردرة» وحتى الفرعون في (رادوييس) الذي أهدر 
أمؤالا ضخمة على الغانية: رادوديس» ليس شخصية شردرة» بل هو شخصية حالمة محبة. ولهذا 
فإن الشعب عندما هجم عليه في نهاية الرواية أمر الحراس بعدم الهجوم» وتلقّى المصير لوحده. ألا 


يدل هذا على نبله؟ 
ل لاك را رح لجرا رطان اوردية مم لمان 


اران ل و خلل روحي أو خيانة 0 9 منسجمة» خيرة»› نبيلة» وطنية» »> تسعى 
للمقاومة ورفض الاحتلال. 

أما الأعداء الهكسوسء فكلهم أشرار» عدوانيون» سكيرون» متكبرون. 

إن هذه النظرة غير الموضوعية» غير الجدلية» سيتخلص محفوظ من بعض سلبياتها الكبيرة 
عندما يبدأ مرحلته الاجتماعية» ويستخدم أدوات التحليل الموضوعية لتحليل الواقع. ولا يرجع ذلك 
إلى بعد الفترة التي يكتب عنهاء ولكن لطربقته في الرؤية المثالية الرومانتيكية. 

إن هذه النظرة ة الرومانسية الحماسية تتجسّد في صياغة جميع مرتكزات العمل الروائي من حبكة 
وشخصيات وأجواء . 

وتتمثل النقطة المحورية في الروايات التاريخية الثلاث في الصراع بين الفرعون وعدو ما. 

ففي الرواية الأولى هناك الصراع بين الفرعون والقدرء ولكون الفرعون يتعلّم ويغدو ديمقراطياً 

أقاء سين الأحدات:» فإن الصراع ينتهي بحل سعيد» عبر تسليم الفرعون للقدر وللعملية التطورية في 
الحياة» فلا يفرض إرادته الشخصية غل إرادة الالهة, أو القدر»› أو التطور الإنساني» وكلها 
مسميات لعملية واحدة. 

وفي الرواية الثانية هناك الصراع بين الفرعون والكهنة» وهو صراع بين جماعات متنافسة في 
طبقة واحدة: انتصر فيها من امتلك قدرات أكبر وحركة أوسع. 

لكن بقى مركز الفرعون حصيناً عالياً» فزوجته استلمت السلطة بعده» دون أن يصاب البناء 
الاجتماعى الفرعونى بهرّة» فقد تنازلت الحاكمة الجديدة عن المصادرات التى فرضت على الكهنة» 
فعاد الاستقرار. ” " 


في الرواية الثالثة هو بين الفرعون والهكسوس» وك" لتيل فيه الفرعون بم منازع 

فالروتان السابقتان كان المضمون ينحرف» دون ن يجد امرض ا لتجليه. 
الخارجيين. 
ee‏ في خت بن موضبوع الكاية الدلالات: المهقة ا اا 
تجسيدها. فالنص لا يبحث عن ضرورة الاحتكام للقدرء والتسليم له كما يوحي الانطباع المباشر 
للرواية» بل هو يبحث في الصفات الحقيقية لظهور الحاكم» فالحاكم الحقيقي هو الإنسان الطيب 

وفي اوس ا م تحدّقت علاقة الانسجام بين الموضبوع والمضمون» فنحن نجد أ ا 0 
الفرعون والكهنةء ا في بنية شبه منسجمة» لكن المحورين المتضادين يجعلان بنية الرواية 
مفككة. 

لقن كان الصبراع ٠‏ في قوی درامية کک ولیس ا في الرواية ا (عبث 
العلياء ٠‏ أي أن امف هنا يتخلى - عن نظرته الرومانتيكية المثالية, 5 إلى الواقع الحقيقيء 
a‏ یبقی فرداًء ولا يستحيل و أي شخصاً تتجمّع فيه صفات إنسان 00 

هنا نجد النظرة الرومانتيكية المثالية تكبح التطور الفني؛ فلن مصر قوة / صلبة» فإن 
ومن و غار فالجمنم الوطني نقيٍ E‏ ولهذا فان الفرغون تھ بمغرده» 5 النزوة 
إلى صراع اجتماعي» ولا تلبث الخد أن تعود إلى الجسم المتوحد» في عمقه» وا لكن المنقسم غل 
سطحه. 


ولكن مثل هذه الحبكة مليئة بالتناقضات بسبب تلك النظرةء فكيف يمكن للفرعون وقد خدع 
شعبه» وأراد أن تكوين جيش قوي يسحق به الكهنة ومن يقفون معهم من العامة» أن يتقدّم وحده إلى 
الموت فيبدو كإنسان طاهر نقي؟! 

إن اختيار الفرعون كبطل رئيسي في البنية الفنية له خلفيته الفكرية ونتائجه الفنية» فالفرعون 
إل ۳ ابن إل ويالتالي فإنه نموذج مكتملء» له أسراره الماورائية غير المعروفة» فهو نتاج 

ل وليس نتاجا ل هو نتاج لأشياء نجهلهاء ولیس لأشياء نعلمها وتتشكّل بين أيدينا في 

.| ولأنه قل ر الغيب: وممثل للإله فهو رمز 00 فوق النقد و as‏ الأمر 


ونظراً لأن الكانب انغمر في عمله بصدق» فرأينا صورة الفرعون الأولى الإلهية» كما تبذت في 


الرواية الأولى» تتحوا ذذ ل إلى صورة ا ا حيث ؛ يغدو إنسانا مندفعاً الملذات؛ 


ا هذا التحول للاله ه هو أنسنة وطنية رومانتيكية» وحّدت الإله في الأرض» وفي الحاكم. لقد 
صار الغيبي الماورائي بشراً محدّداًء يخطئ ويصيبء وتكمن عظمته في بخدفة الوطنءَ في خدمة 
الارظن» وفي غير ذلك يتضاءل. 

وهذا التحويل الإنساني الديمقراطي» للوله المتواري» جزء من مضمون سوف ينمو باستمرار» 
في عملية دائبة لتحليل الحياة» وستكون الثلاثية التاريخية هى مقدمة تكوبنية لهذا المضمون 
المتنامي. ١‏ 

إن بقاء فرعون» كبطل أساسيء في الروايات التاريخية الثلاث» ليس جانباً شكلياً محضاًء بل 
هو جزء من رؤدة» فقد غدت ا مرتبطة بالطبقة العليا المسيطرة» وهي حسب الإسقاط 
الإيديولوجي» طبقة مصرية صميمة» بعكس الطبقة العليا المسيطرة في الثلاثينيات والأربعينيات 
(الأجنبية التركية). 

إن وضع الفاعلية لدى تلك الطبقة المصريةء لدى تلك الروح غير المحدّدة اجتماعياًء لدى تلك 
الجماعة المنبثقة عن الإله» والتي يقع في قلبها الفرعون» هو شكل من أشكال الوعي الفلسفي 


المثالي» الذي يكرّس سيطرة الفكرة على الواقع» وتكون له نتائجه على البناء الروائي وتطوراته التي 


الفصل الثاني - البناء الفضفاض في (زقاق المدق) 
إن علاقة البناء في (زقاق المدق) بالبناء الروائي التاريخي هو في سيطرة العام الوطني على 
الكل الاجتماعي» فسيطرة الفراعنة على الحياة هو نتاج مصريتهم» وحين بدأت الفئات الوط في 
عهد الوفد بالتعبير عن الكل الوطنى» غدا هذا الكل بوحدة مختافة عن وحدة الزمن الفرعوني» فلم 


1 


يعد يقبل تقسيم ونزاع تهديمي داخل هذا الكل» لكن هذا الكل موجه للحداثة وللتطورء فهو يواجه 
كذلك تخلفه الداخلي» وبطور من ذاته. 

وكان في أفق مرحلة الثلاثينيات والأريعينيات إن الوفد هو المعبر عن هذا المخاضء لكن فيما 
بعد سوف يختفي الوفد» ويتوجّه محفوظ للبحث عن 0 توحيدي نهضوي عام. 

ونحن الآن في مرحلة الانتقال مما هو تاريخي روائي إلى ما هو اجتماعيء أي حين يترك 
صت خوط الرواية التاريخية ويدخل الزواية الاجتماعية: حاملا المحمولات الكبرى التي اكتسبها 
من الاشتغال في ميدان التاريخ الروائي» حيث أبرز الكل الوطني وعلى رأسه الفرعون النهضويء 
وحيث لا توجد صراعات طبقية داخل هذا النسيج الوطني الموحّدء ليترگز الصراع على جهة العدو 
الكا حي 

وهو في طريقه لاستيعاب وتجسيد العام الوطني توجّه إلى أبنية روائية كبيرة» فيها بلورة 
لأطياف هذا العام الوطني» وكذلك ما هو خارجه» أي فرز الأرستقراطية ذات الأصل الألباني 
والتركي» والاستعمار عن ذلك الكل. 

ويغدو هذا الكل الوطني المرصود متضخماً وسيكون استيعابه في مرحلة الرواية الفلسفية شاقاًء 
5 البناء فضفاض والشخصيات كثيرة متشابهة» ومداميك الصراع متواردة وذائبة داخل هذه الأنماط 
الكثيرة: 

و(زقاق المدق) هو هذا الكل الوطنيء القادم من العصر الوسيط: (تنطق شواهد كثيرة بأن زقاق 
المدق كان من تحف العهود الغابرة» وأنه تألّق يوماً في تاريخ القاهرة المعزية كالكوكب الدري)ا*|. 

وإذا كان المبنى قادماً من ذلك العصر فإن العلاقات الاجتماعية التي تسوده تعيش هي 
الأخرى في ذلك العصر وتبدأ في الإطلال على العصر الحديث» مثلما تفتح فصول الرواية بطرد 
الراوي الشعبي واستبداله بالراديو! 

والروائي يقو برض تفصيلي لهذا الدخول. في عالم الزقاق» :فهو يحول السبرد الذي ياف فيه 
واضحاً شاهداًء إلى أوصاف لطرقه ومنازله وحوانيته» ثم يعرج على المشهد العام فيه واصفاً إياه مع 
شخوصه واحداً واحداً: 

«أما صالون الحلو فدكان صغيرء يعد فى الزقاق أنيقاًء ذو مرآة ومقعد غير أدوات الفن. 
وصاحبه شاب متوسط القامة» ميال للبدانة» بيضاوي الوجه» بارز العينين» ذو شعر مرجل ضارب 
للصفرة على سمرته...»71]. 

إن هذا الوصف التفصيلي يقطع مسار السردء فيأتي كمقدمات مطوّلة فيه» كان هو نفسه في 
الثلاثية التاريخية» فيغدو الراوي هو المسيطر وتأتي الشخوص بعد ذلك مقدمة منه» وهو يتخلّى عن 
هذا التدخل تاركاً إياها لنفسها في لحظات قليلة مشهدية» ثم يتدخّل معللاً أو شارحاً. 

إن الأوصافء والمقاطع التمهيدية المستقلة عن سرد الأحداثء والافتتاحيات والتدخلات 
والشروح» كل هذه تخلق فجوةٌ بين الشخصية والحدث» فالراوي يوقف الحدث داخلاً في تفاصيل 


دكان عباس الحلوء مدققاً ومسجلاً تفاصيل لا قيمة لها ولا أثر لها في الحدث سابقاً ولاحقاًء فتنقطع 
اللغة الدرامية الروائية المتوترة ليترهل البناء . 

إن طعيان ارس على الاي يعود .هنا 'لسيطزة التقصصي: التصيزة: والوجات المنتصلة: على 
البناء الروائي. فالراوي وهو يعرض الزقاق سيعرضه كبناء ذي تقسيمات مادية محذدة ثم كشخوص 
منفصلة عن بعضها البعض» لا يوخدها فعل جماعي زاخر. 

ولهذا فإن كل لوحة تغدو قصة قصيرة مطوّلة في نسيجهاء > فنحن حين نتابع (الست سنية 
عفيفي) صاحبة العمارة الصغيرة التي تسكن فيها حميدة وأمهاء وهي تقوم بزدارة أم حميدة فنتابعها 
بتفاصيل كثيرة» أغلبها في انتقالها الحركي المادي» بين السلالم والغرف وكذلك بوصف الأشياء التي 
ليست لها كلها أهمية روائية» لكن الراوي يقطع حركة السرد حالما تنتقل سنية إلى غرفة أم حميدة» 
فهو يصف الأخيرة جسداً ووظيفة باعتبارها خاطبة» وكراوية لقصص الزقاق وذات معرفة كبيرة 
بشخوصه وأخباره لکن هذا أيضاً لا قيمة له في التطور الروائي فقد كانت أم حميدة آخر من يعلم 
بهرب (ابنتها) فيما بعد! ثم نأتي إلى الغرض من زيارة سنية» والذي لا يتم إلا على مراحل» رغم أنه 
مفهوم من بعض العبارات 2 الأولى: فغرض سنية أن تقوم الخاطبة أم حميدة بالبحث لها عن عريس» 
لکن هذا التطويل الذي يستمر لثلاث صفحاتء» لا يعدو حدقا : وفي أثناء ذلك نكون تلقينا مجموعة 
و والقصص الغصيرة الجانبيةء أم ج حميدة» وتاريخ سنية الشخصي» ولعن کل 

وإذا توقف الراوي عند الشيخ درویش فهو يصفه يحركاتة وجسده وعباراته المميزة التي يختمها 
بكلمة إنكليزيةء وهو يدخله المشاهد المتعددة» ثم يوقف السرد ليقذم لنا تاريخه الشخصي المطوّل: 

«كان الشيخ درويش على عهد شبابه مدرساً في إحدى مدارس الأوقاف» بل كان مدرّس لغة 
إنجليزية!... إلخ)171] وتستمر قصة الشيخ ونتتبع تاريخه الخاص المنفصل عن تاريخ الزقاق. 

من حشود هذه امات تنبع شخصيات محورية وشخصيات ثانوية غير محورية» تتشكّل 
محوريتها عبر زيادة عرضها من بين البقية» فعباس الحلو وحميدة يغدوان أكثر فأكثر الهيكل 
الشخصي للروي» وبهذا فإن القصة العاطفية تغدو هي المحور الذي يجمع تلك الفسيفساء 
EEN‏ والحدثية» رغم أنه لا يسهم فيهاء أو a‏ أ يضفي عليها أبعاداً أخرى» بل هي 
مجاورة لها. 

إن قصص التجاور» وقصص النموء هي بمثابة هيكلين متباينين في البناء الواحد الذي يغدو 
تنوكا دي عم سسا لمك 

إن قصص التجاور تعيش قرب بعضها البعض» يوحّدها المكان وهو الزقاق وبوحّدها الراوي 
المسيطر المتدخل. 

إنها تعود لبنية قص ما قبل الرواية» في حين ن القصص الأخرى تعود لمرحلة الرواية. لكنها 

تستحوذ وتسيطر على البناء بعد وهو أمر ستيقدق تالياً في المرحلة الفلسفية. 

في محور حميدة + عباس القصة العاطفية ات تجذها تكزر لاح فهي تار عن ميرك 
سوف کک البناء بمضمونه الغائر. 

ويصف الراوي حميدة قائلاً: 

«وأميّز ما يميزها عينان سوداوان جميلتان» لهما حور بديع» ولعن إذا أطبقت شفتيها الرقيقتين 
وحدت بصرها تلبّستها حالة من القوة والصرامة لا عهد للنساء بها!»!!!1ء ها هو الراوي يتدخّل 


ولكنه يضفي على حميدة فكرة خارجية» وتسحبها من عالمها البسيط إلى عالم مؤدلج. 

إن حميدة ابنة الحي الشعبي البسيط تكتسب صفات حادة» (وحشية) لا نعرف كيف تشځلت 
بهاء فهي أشبه بلقيطة وهي ابنة متبئاة فعلآ من قبل أمها الراهنة» التي تجعل مهنتها الابنة في 
علاقات شبه حرّة» فهي ترضع من ثدي واحد مع حسين الشاب الذي يتّصف بنفس النزق العف 
الفردي؛ والذي يكن أول علاقة مع معسكر الجيش الإنكليزي» أي معسكر ما هو خارج الزقاق 
والوطن؛ ولي ب يجلب ا غير النظيفةء > فتغدو حميدة الراضعة معه كأنها رصعت معه 

من هنا الوصف اا (تلبّستها حالة..) تعبير عن هذا الإيديولوجي الذي تسرب 
للوصف»› ودمغ حميدة بمنشأ مُسبق. 

ومن هنا فعلاقتها بعباس الحلو علاقة ليست متناغمة» فالرجل البسيط ذو المهنة المتواضعة» 
مضاد لحالتهاء فهو من زمرة التضحوبين الذين لا يستغلون ولا يخدعون ولكنهم قد يستغفلون» وبدور 
هذا المحور حول تنامي هذه العلاقة وانتقال عباس من صنعته المعبرة عن جسم الشعب النظيف 
إلى أن يتغيّر ويتحرّك تبعاً لتأثير حميدة السيئ التي تدفعه إلى ترك تلك المهنة والعمل في معسكر 
الجيش البريطاني»ء حيث الفلوس الكثيرة! ۰ ۰ 

فهو هنا يتخلى عن جوهره ومعدنه ويرحل ويجمع النقود وبشتري مصاغ الزواج» لكنه حين 
يعود يجد أن حميدة اختفت فيثور على اقرب الناس إليه» مت متصوراً أنهم أهملوها فتمّ فقدها بسبب 
حادث مروري ريماء ولكن القضية تتكشف عن ذهاب متعمّد من حميدة نفسها لأحد الأفندية الذين 
تمكّنت آلة الرصد الشعبية المتعدّدة من تسجيل حركاتها الاقتناصية لحميدة ومن شحنها إلى مكان 
مجهول! 1 

هكذا يغدو عباس ضحية حميدة على مراحل» أو ضحية المعسكر البريطاني الذي سحبه من 
إنتاجه الصغير› أو ضحية الخارج غير الوطني الملوث, وفي غيابه ثم ذلك الاقتناص» ولو لم 
يذهب ولو لم ينجر وراء هذا الطمع» » لريما وقف جاريهاً على زقاقهء أو بلده» مانغا الغريب والملوث 
من تسريب التلوث إلى أرضه! 

لكن كانت تلك الصدمة مقدمة لصدمة أكبر هو فقد عباس المهنة والذات الوطنية ثم يجري 
قتله في النهاية. 

إن محور عباس - حميدة» يجذب قصصاً أخرى إليهء كلها تغدو إضافات زائدة» كالمشهد 
المطوّل للانتخابات الذي جرى في الزقاق والذي أدخل شش إبراهيم مغوي حميدة إلى الحي» فنتعّف 
في هذه القصة القصيرة الزائدة على المرشح ودعايته ونقرا نشور گاشاد يختاظ بالمنشورات السياسية 
ويُعرَضِ نصه مختلطاً بالحوار وهو منشور عن حبوب لتقوية الجنس! 

ويختلط بالقصة التالية كذلك تاريخ المعلم كرشة صاحب المقهى الذي تجري فيه الدعاية 
الانتخابية» حيث نكتشف تاريخه الوطني والحرائق التي قام بها! وكل هذه القصص عن المعلم 
كرشة لا علاقة لها بما وصل اله أخيرا مر معت العلمان 6 والسسراضاة الخانقة التي تمّت بينه وبين 
زو على هذا الانحراف 00 1 ١‏ 
السابق» محور حميدة ا والذي ا ا کا ا اا وهي 
قصة كانت تصلح لأن تكون رواية كاملة» لما فيها من غوص في الهوة العميقة للزقاق» وفرادة في 


التصويرء ومن مغامرات شعبية مذهلة عن صنع العاهات للشحاذين وسرقة أسنان الذهب من 
الموتى! 

(وقد حوّلها يوسف الشاروني فعلاً إلى قصة مستقلة تحت عنوان «زيطة صانع العاهات»!). 

إنها قصة تتعالق مع قصص أخرى في الرواية كقصة سنية عفيفي التي وضعت كل مدخراتها 
لأجل أن تعيد تشكيل ابنة الخمسين للزواج من شاب محتال» فاكتشفت أن طاقم أسنانها الذهبي 
مسروق من جثة! 

والتعالق يحدث كذلك بين زبطة و(الدكتور) بوشي حيث يشارك الأخير في ن تقديم الزيائن إلى 
زيطة وكذلك بتوصيل أخبار الموتى ذوي الأسنان المفيدة له» كما يتحرّك بوشي بين شخوص الرواية 
مقدماً خدماته في وضح النهار بخلاف زيطة الذي لا يتحرّك سوى في الخفاء والظلام والرماد! 

وكذلك قصة وكالة السيد سليم علوان» فهي قصة بذاتهاء» تدور حول شخصه المؤسس لعائلة 
من الفئات الوسطى التجارية الغنيةء وكيف أن العائلة تنمو خلال الخمسين سنة ويظهر فيها الأبناء 
المتعلمون المتخصصونء والذين يرفضون الدخول في التجارة ويرددون من الأب تصفيتهاء» وهو 
يرفض ذلك» ولكنه لا يتجدّر أو ينغرس في الزقاق ولا يجري علاقات فيه.. 

إن التعالق مع الحي لهذا التاجر يجري حول صينية الفريك بالحمام والتي يحافظ السيد سليم 
على ع كك هذه المدة! ورن للتشوبه من قبلٍ الفران ج جعدة وزوجته العملاقة حسنية» حيث 

و ب ا ل ا E‏ 
آخر لحظة. مما يعيق حميدة من اقتناص سبب داخلي وطني للثروة» هو هذه الفئة الوسطى 
الوطنية. RE ao‏ عاجزة عن إعادة تحديث فشكل الحي. 

اھا "اسيك رضوان الحسيني فهو الإرث الديني في الرقاق: والمظلة ا الي تظلّله؛ ويمثل 
ورغم N:‏ الزوجته بصورة ت مناقضة لروحانیتهء د ككل يعبر عن E‏ ا اللضاركة 
الجذور في الأرض» فنجد السيد يتدخّل في المازق الكبيرة في أحداث الحي» كرفضه لتنصّل حميدة 
من خا عباس الحلو, فيدافع عنه» وهو ام دی اتثماءة للوطنية الإنتاجية الأخلاقية, التي 
تحاول مقاومة الشرور الخارجية المندفعة للزقاق» أي الوطن» مثلما يتدخّل في حكاية شذوذ المعلم 
ا م لانفلات ت زوجها غير الأخلاقي. 

وإذا كان السيد رضوان ع قبر الحسين في هذه المنطقةء > يغدو الترميز الديني 
الأخلاقي العقلي ضد عالم منفلت في غرائزه 7 وأنانيته» وهو عقل مثالي وعظي» يتداخل فيه 
الفقهي النصوصي والمزاج الصوفي» فإن الشيخ درويش هو اللاعقل الديني» هو عجز ذلك العقل 

عن السيطرة .على عالم واقعي استغلالي فوضويء» فيتدفق الشيخ درويش بالعبارات الصوفية 
العشقية؛ > في صور كاريكاتيرية ساخرة» ويعيش رغم عدم عمله وعدم وجود بيت له» بشكل عادي» 
وهو أمر خارق. 

ويستغل الرواي الشيخ لهذه اللقطات الكوميدية في الرواية»ء فحين يطلب المرشح السياسي 
الانتهازي من الشيخ ذي البركة أن يدعو له وهو الغارق في الصمت ينفجر الشيخ فجأة وددعو له 
قائلاً: (الله يخرب بيتك!). 


هكذا فرغم تشابك محوري الرواية إلا أنهما منفصلان» وهو أمر يعبّر عن التفكك في البناء 
الروائي» بسبب توجُه محور الرواية إلى الحفر في الواقع عبر قصة متنامية متغلغلة في هذا الواقع» 
في حين يتوجّه المحور الآخر لعرض قصص جانبية» لا تساهم في الحفر في ذات المجرى. 

000 الأول يقوم 3 ثنائية 5 وهي ثنائية تضادية غير جدلية»› فيتجمّع في 

في حين يمل الدنس 2 خود 00 والدكتور بوشي والمرشح وفرج إبراهيم القواد 
وحسين كرشة وأبوه.. إلخ. 

والتنميط يتشكّل من هذا التضاد الكلي» وكون الحي والشخصيات والأحداث هي بلا جذور 
تاريخية وبلا صراعات طبقية» أي أن الكل الوطني الذي قلنا إنه هو الذي نمط الروايات التاريخيةء 
وهناك الخارج السلبي. هنا الضوه وهناك الظلام» هنا الشيخ الحسيني وهناك المعلم كرشة الفاسق 

رغم آنا تالأخكل نان اللات ا القص في اتجاهات تحليلية مضادة» فالمعلم 0 وهو 
يتداعى يسجّل تاريخه السياسي العامر بالمعارضة والمشاركة مع حزب الوفدء لكن هذا التداعي 
0 ويظهر لنا المعلم في فصول أخرى وهو مقطوع السياق بتاريخه»ء فلا تظهر ملامح جدلية 

بين الخير والشرء بين الماضي والحاضرء بين الانتماء والهزيمة.. 

ويعرقل التنميط الشخصيات المحورية كذلك عن النموء فعباس الحلو الإيجابي عالق بالسلبي» 
وهذه الخصائص الإيجابية في ذاته لا تكبر» ولا تتأصل» فتظل رومانسيته طاغية عليه» كما أن 
حميدة من جهة مضادة» لا فار باتجاه الإيجابية رغم كثرة الصدمات» فلا تتفجځر سعجر هذه الشخصية 
المتضخمة بالإهانات الحادّة التي وجّهها القواد فرج إبراهيم؛ رغم أن الراوي يركز على رفضها الحاد 

إن هذا التنميط وعدم قدرة الشخصيات على لا ل بالتحولات الميلودرامية» حيث 
تنقلب الشخصية انقلاباً بلا جذورء وتلعب المصادفات دورها في تفجير أحداث مصطنعة» ففجأة 
يتحول عباس من إنسان وديع طيب إلى وحش کاسر› يردد قتل فرج إبراهيم» وتتوجّه حميدة من 
مُحبَّة وعبدة لفرج إلى راغبة في تحطيمهء وفجأة يظهر لها عباس في شارع مزدحم حديث وهي 
متبزجة تبرّجاً شديداً وداخل عريتها! ثم يخطّط عباس وحسين كرشة لضرب فرج وسرقة نقوده إلى 
أن يدخلا حانة فيجدا حميدة تلهو مع الجنود الإنكليز فيقوم عباس بالهجوم عليهم فيقتلونه. . إلخ! 

وكذلك هذا يحدث للتاجر 2 الوديع سليم علوان الذي ينقلب هو الآخر وحشاً كاسراً 
فيصير حاد الأخلاق والتصرفات.. | 

إن هذا يعود لمجال الرؤية المسيطرة على البناء» فحين يجعل الراوي الشيخ الحسينيٍ بذلك 
الاي فهو وصور ٠‏ متطرة الأبدولوجية الدينية عل هذه الحياة» ياعكقارها كما فنا 'فظلة الأخلاق 
المثالية, فنجد الشيخ الحسيني هو ذاته الذي بدأت به الروا اية» لم يتغير ودقي بذلك النقاء» ثم يحتفنا 
الراوي بخطبة طويلة للشيخ قبل ذهابه للحج» > وتعطينا هذه الخطبة لمحة عن الخصور الديني للشيخ 
وللراوي المهيمن: , 

«ثم كان من أمر زقاقنا ما تعلمون» فشذ الشيطان على اعين رجلين وفتاة من جيرانناء أما 
الرجلان فقادهما إلى القبرء ينبشانه وغادرهما فى السجن» وأما الفتاة فاستدرجها إلى هاوبة 
الشهوات..»12[1]. 


فالعرض الاجتماعي المطول للراوي - المؤلف لم يصل إلى جذور الأخطاء وأسبابهاء فيقدّم 
الشيخ هذه الجذورء ويعلقها في الفضاء الغيبي كما يقدّم الشيخ كذلك نصائحه لبقية الشخوص لعدم 
الانزلاق في الهاوية الشيطانية الكنهم ينزلقون. 

يقم لنا الراوي عبر هذه الخطبة المفهوم الديني التقليدي عن السيطرة المباشرة للإله على 
الفضاء الاجتماعي» وتدخلات الشيطان المعاكسة» وهي رؤية تجعل من التدخل الإلهي أو 
الشيطاني المباشرين إلغاءً للقوانين والسببيات الاجتماعيةء فلا يتمگن من عقد الصلة بينهما. 

تغدو المادة الاجتماعية المصوّرة على هذا النحو فاقدة للسببيات الأعمق غوراً من مجرد 
ا والعواطف والرغبات اله وذا کان اراي يحاول أن يضفي عليها م سببية ة مثالية هي 
0 الإله والشيطان» كما 0 0 الوطني ضد الاستعمار شكلاً من أشكال ذلك u‏ 
العيبى. 

فف هنا فالرواية تتوه بين هذه المفاهيم» فليس ثمة سببية عميقة توحّد هذه الفاعليات الفردية 
المختلفة» وتؤدّي كثرة هذه الفاعليات وأساليب التقطيع والتدخل والتقرير والإنشاء في زيادة هذه 
البعثرة وتضييع خيوط الروي والصراع» حتى تنقلب العملية من عرض واقعي ض متدرّج» إلى 
تحولات ميلودرامية زاعقة بالفجاجة أو متخثرة في خطاب ديني وعظي غير عقلاني 


الفصل الثالث - تفكيك بداية ونهاية 

تتشكّل رواية (بداية ونهاية) على ذات الأسس الفنية القائمة على التحليل الجزئي» وتشكيل 
تعميمات منها. 

إن حدث قتان الأب يبدو .متاقضاً لخدت سيطرة الأب الكلية في روايات الثلاثية: بين 
القصرين» وقصر قصر الشوق» والسكرية, ففي بداية ونهاية تبدأ الرواية بفقدان الأب وتلاشي وجوده 
الشخصى. 

لكن تلاشي الأب هنا لا يعني غياب حضوره المعنوي» فهذا الغياب كان هو السبب الرئيسي 
لنمو الأحداث ا الرواية بهذا الشكلء حيث فقد الأبناء المظلة المادية التي كان من الممكن أن 
يغدو نموهم تحتها مختلفاً عن نموهم الذي تتابعه الرواية. 

وهذا يعني بأن غياب الأب هنا هو كحضوره الطاغي في الثلاثية» لكنه كان حورا بالغياب» 
أي گان خضورا سل مؤثرا. 

فغياب الأب لا يعني غياب المجتمع الأبوي. لكن محفوظ هنا لا يناقش مسألة الأب» بل 
يناقش مسألة أخرى» فا محورية» هي مسألة (البطل)» الانتهازي› 3 المأزوم بسبب مطامحه 
الفردية العنيفة في ظل غياب الأب الحاني الرفيق به. 

فرغم تعدّد تخصات العائلة ا بالا مروراً بحسن الأ خ الأكبرء وبحسين» ثم بحسنين الأخ 
الأصغر» وانتهاءً بنفيسة» اکت الوحيدة فى العائلة» فان eT‏ الفردية العنيفة: حسنين 
ونفيسة وحسنء هم الذين يشكلون محور الرواية ومأساتها. 

إن الأم تمل الذكر الغائب» أو الأب في صورة امرأةء فإذا كان الأب حانياً مرحأ فإن الأم 
التي أمسكت سلطة العائلة بيديها القوبتين» كانت واستمرت لا تعرف المرح والتدليل والمجاملة وأمام 
اناق فقدان الزوج بشكل مفاجئ عنيف» وتحديات فقره وعدم تركه ميراثاً» فإنها نهضت بمهماته 
وحاولت أن تتجاوزه في ظروف بالغة العسر المادي والروحي. 

يبدو الأب حسب حيثيات الرواية م عن نقاط الطفف والتفريط بهذه العائلة» فقد كان 
حنانه تدليلاً» > فيفترض أن يكون الأ خ الأكبر (حسن ن) هو البديل عن الأب في غيابهء أي ان يكون 
ولي عهده» ولكنه م کڪ فقد الأب وهو ولم ب ا يصبرزهة اا تعلمه» 
والتسكع والبلطجة» 0 

ورغم أن الأب حاول بعد ذلك التأثير في ابنه البكر بشكل إيجابي» لكن الابن كان قد شب عن 
الطوق› وغدت غرائزه وأنانيته هي المسيطرة عليه» فلم يعد ذا جدوى للعائلة في محنتها مع غياب 
الأب! 

إن فقدان ولي عهد الأسرة» هو الذي دفع الأم للتصدر على مضرح العائلة المنهار› وقد واجهت 
وضع الأسرة المتدهور بضغط المصاريف» في كل وجدء فكان الأخوة الأنانيون هم الذين أحسّوا 
بالانزعاج من هذه التدابير» فقد واجهت الأخ الأكبر بنقده بقوة ومطالبته بعمل جذي» كما أمرت 
الأخوين حسن وحسنين بالأكل المدرسة» لأن وجبة الغداء لم تعد موجودة! 

كما جعلت نفيسة تتوجّه لأخذ أجرة الخياطة التي كانت تقوم بها لبنات الجيران على سبيل 
الهواية» فطلبت منها أن تستلم نقوداً على هذا العمل» ولكن نفيسة المعقدة من شكلها ومكانتهاء أي 
بسبب تضخمها الذاتى» اعتبرت ذلك إهانة لها»ء حيث سقطت من ن مكانة الدلال فى عهد الغائب إلى 


مكانة الشغل» > الوضيعة في رأيهاء ويدلاً أن تغدو كنزاً (نفيساً يساً) صارت مبتذلة بل منحطة في خاتمة 
المطاف! 
أما حسين فقد كان شيئاً آخرء فهو لم يقم علاقة قوية بالأب» بل كان أقرب إلى أمهء وهذا 
القرب والتداخل بين حسين والأم» شځله بصورة مغايرة لأخوته الثلاثة الآخرين» فهو ذو اهتمام 
بالعمل والتضحية والبساطة والتمسك بالأخلاق. 
إن علينا أن نرى في ذلك المحور الأمومى وقد اكتسب صفات الذكورة الديمقراطية» وليس 
الاستبدادية» فعلى الرغم من أن الأب الغائب كان مرحاً رفيقاً» لكنه كان غير صارم في مواجهة 
الأنانية والكسل» ويهذا فإن آثاره كانت تتوغل في أبنائه بعد غيابه» وكان على الام وحسین أن 
يصارعا هذه الآثارء وقد راحت تنمو وتفرض حضورها المدمّر على العائلة» لكان دون أن يستطيعا 
ذلك. 
ومنذ البداية يصوّر نجيب محفوظ هذه العملية المتفاوتة في ردود الفعل تجاه الظواهر»ء فنظر 
حسنين لحدث جنازة الأب بشكل أناني واستعلائي: 
«كان يرجو لأبيه جنازة رائعة تليق بمقامه ويمكانته هو التي يحب أن يظهر بها أمام الناس. لم 
يكن أخواه ليكترثا كثيراً لهذا الأمر»[13]. 
(لم ير أحداً يملأ العين إلا جارهم الكريم فريد أفندي محمد). 
وبينما تقل حسين فقدان وجبة الأكل في المنزل وأقبل على الوجبة في المدرسةء فإن حسنين 
نظر إلى ذلك بامتعاض» بينما تمن الأخ الأكبر حسن من وضع مبلغ صغير من تكاليف الجنازة 
في جيبه؛ ثم ذهب ليلعب القمار به. 
في الوقت الذي كانت الأم تحرم نفسها وتتحوّل بالبيت إلى شقة تحتية في العمارة» لكن نفيسة 
e‏ إلى أخذ الأجرة من زيائن الخياطة بتذمّر وبكت بألم! 
وهكذا فإن أنانية الأخوة الثلاثة تتصاعد على نحو درامي منوتر» متداخل» عنيف» فحسنين 
يندفع إلى الطابق الأعلى في عمارتهم السكنية؛ والطابق الأعلى الاجتماعي كذلك» عبر خداع بهية 
ابنة محمد أفندي» وهو الرجل الطيب الذي ساعد العائلة» لكن الابنة بهية لم تخدع بمعسول الكلام 
وحافظت على نفسها من نزق حسنين» الذي تقذم لخطبتها والعائلة تعاني شظف العيش وبيع أثاثها . 
وكانت نفيسة تقو م في جهة أخرى متوارية عن جهة حسنين ببيع نفسها على العامل الفقير 
التافه والحقير في البقالة سلمان» الذي دفعه جوعه الجنسي لخداع هذه الفتاة» واستدراجها إلى شقة 
عائلته الخالية المظلمة» في حين كانت تنظر إلى عملها كخياطة باحتقارء وتشتعل نفسها بالحسد 
لمن تخيط لهن الثياب» ويتحوّل العامل الدميم الذي فتك بها جنسياًء عريساً تخيط ثياب عروسه! 
وكان حسن الأخ الأكبر يكمل هذه اللوحة من جهة أخرى؛ تتسم بالفكاهة والمأساودة معاء فهو 
يتدرج من صوت عادي في الفرقة الشعبية المخصصة للأفراح» إلى مغن ن نشاز يضصرب بالقشور» 
لكنه ينتهز الأعراس لملء بطنه» ثم يغدو بلطجياً في خدمة هذه الفرقة وقد تحوّلت 0 
يقذم خدماته إلى سلمان الذي فتك بأخته» وسلمان ارتعب رعباً شديداً حين جاء هذا الفتوة إليه 
متصوراً أنه سوف يدافع عن شرف أخته المهدورء وفي هذه اللحظة الحادة الغنية بدلالاتهاء زا کم 
سلمان داخل نفسه وبنوي أن يصحّح خطأه» لكن حسن لا يتقام للدفاع عن الشرف العائلي بل يريد 
أن يكون هو مغني الحفل الساهر ! 
ينسج محفوظ شبكة العلاقات بمهارة» وتغدو كل قطعة حدثية شخوصية» مستقلة بذاتها وتحوي 
إشارات وتداخلات مع القطع الأخرى؛ ففي حين كان حسنين يحاول الفتك ببهية دون أن يقدر على 


مشهاء كانت أخته نفيسة في موقف معاكس» ونفيسة حين تعود إلى البيت وهي تشعر بالعار تسمع 
زفرات حسنين الفاشلة» وكان حسن وهو يفشل على موائد القمار وفي ضجيج القهوة يتذكّر عائلته 
بأسى» لكنه لا يكفٌ عن الاستفادة من وجباتها الشحيحة.. 

إن الأستفاع الإسلامية للشخوص مثل حسن وحسين» هي إطلالة نجيب محفوظ على البناء 
العربي الديني» لكن الأسماء التراثية لا تعكس استفادة رمزية كبيرة منهاء وببدو كأن زوال الأب هو 
غياب كذلك لسلطة الإله الأخلاقيةء فكأن الشخصيات السلبية قد فقدت المظلة السماوبة الأخلاقية 
انبا 

فنجد حسنين وهو يواصل أحلام الخلفاء الجنسية الإباحية فيحلم وهو يتطلّع إلى جزء من جسم 
جارته: 

«في أورويا وأميركا ينشأ الفتيان والفتيات معاً كما نرى في السينما»» «وكان أجدادنا يقتنون 
الجواري»» «أجمل منظر هو بطن ركبتها»» «متى أجد نفسي رجلاً حراً؟».. 

وبعد هذا الشبق العقلي يستعين بالمأثور الإعلامي لكن يرن شهواته (انكحوا ما طاب لكم من 
النساءء هذا أمرك يا رب ولكن البلد لم يعد يحترم الإسلام)» > المقاطع من صفحة 57. 

إن موت الأب ترميز إلى زوال تلك المظلة الأخلاقيةء وتصير لدى حسن عدمية تجاه الإسلام 
وكل المأثور الطيب: 

«إني أعيش في هذه الدنيا على افتراض أنه لا يوجد بها أخلاق ولا رب ولا بوليس»[14! 

هذه العدمية الدينية هي التجلّي المُجّسد لغياب الأب» والرب» في شخصيات الأنانية 0 

وحين تحافظ الأم وحسين على العلاقة بالموروث الإسلا مي المضيء» عدو ذلك في سلوكهما 
تضحية وتواطيعا وصبراء ولهذا لا نراهما إلا كادحين» يشت لان بدأب طويل وبأخذان أقل ما يمكن 
من الأكل والمتع» > تاركين للأنانيين المائدة. 

إن الشخصيات الإيجابية تقاوم في بؤرتها المحدودة, فالام تواصل رفع البيت فوق كاهلهاء 
وحسين ينتقد أخاه حسنين» ويعمل في وظيفة إيجابية وبمنح الأهل دخله. 

لکن الأم وحسين لا يشكّلان محور الروايةء فمحورها هو الجانب الأناني والشرير» فشخصيات 
ا الثلاثة السابقة» هي التي تمثل البطل المأزومء والبطل المأزوم هو الفاعل المتحزّك المغذّي 
للأحداث» وهنا تتدفق التناقضات الفكرية والنفسية بالحيوية الدرامية» في القسم الأول من الروايةء 
كن في اام الاي حون تتفل کن کی ی کے ن کا هاتين الشخصيتين 
الإيجابيتين تمتحنان في الممارسة. 

فحسين حين ينفصل عن سيطرة الأم تتاح لبعض البذور السلبية الصغيرة في نفسه أن تبرزء 
فهو يتوقف فجأة عن إرسال المعونة المالية إلى أهلهء متوجهاً لشراء بدلة فخمة وإلى التفكير في 
الزواج الذي يحرّضه عليه مدير المدرسة مقدماً له ابنته كفخ» »> لکن حسين ل ينات لذلك» وحين 
تزوره أمه بشكل مباغت» تحسم هذا الترذد فيه. وكان على حسين بعد ذلك أن يصحّح خطأ أخيه 
حسنين في تلاعبه ببهية ثم في غدره بها حين صار ضابطاً وتطلع إلى فتاة أرستقراطية ليتزوّج بهاء 
لكن الأرستقراطية سخرت من طموحه الفظّ! 

لكن الشخصية المأزومة ذات تاريخ لدى الكاتب» كما سيكون لها مستقبل وافرء فستكون أساس 
الرواية - الشعرية القادمة» والحيوية التناقضية فيها هي التي تدفع الأحداث» وتشكّل المقارنات» 
وتشعل الأسلوب أكثر من الشخصيات الإيجابية: 

يتحدث الراوي - المؤلف عن حسنين فيقول: 


«وغمرته موجة حماس فامتلاً نشاطاً وتمتى لو ينطلق إلى الخلاء متلفعاً م حول يشب 

عن النغم رويداً رويداً بعد أن فتح لروحه أبواب جنة عامرة بالأحلام والرؤى)[3 

إن الراوي - المؤلف يبقى بحالين أساسيين» فهو يترك مسافة بينه وبين ا ويظهر في 
أثناء السردء وفي الحال الأخرى 6 بهاء ويغيّب ذاته. والحالة الأخيرة تترافق مع سيطرة اللقطات 
المشهديةء وارتفاع لغة الأسلوب حرارة وشعراً. أي حين تغتني الشخوص وتكون ذواتها الخاصة 
وتكشف أعماقها وتغدو مغايرة للراوي - المؤلف. وهى الحالة التى سوف تغدو مرافقة للروايات 
التالية مثل اللص والكلاب والسمان والخريف والشحاذء أي الرواية - الشعرية ذات الأبعاد الفلسفية.. 
إل 
3 إن الشخصيات المأزومة وهي في هذه الرواية حسن» وحسنين» ونفيسة» توسُع الشبكة 
الاجتماعية البشرية في الروايةء إلى حدٍّ كبير» فحسن ينغمر في عوالم العمارات والمرااص ي 
ثم ينزلق أكثر فأكثر نحو عالم الأجرام والتجارة بالمخدرات» وهنا نلمح مشاهد خاطفة للمجرمين 
وللحارة» الي منتكون تموذجاً في -رواية مثل ‏ ملحمة الخرافيئن وغيرهاء فهنا توغل للعالم السفلي من 
المجتمع» في حين يتوجّه حسنين إلى الجيش والأرستقراطية» وهو عالم مخملي يكون هذا فض 
عن عالم المحرسين؟ كدق جوانب المجتمع منفصلة عن كليتهاء > رغم أنها موحّدة في الحياة 
الحقيقية» وهذا سوف 00 فى الروايات التالية ذات التحليل الكلي. 

وتعطينا نفيسة صورا عن المجتمع السفلي من زاوية أخرى» هي زاوية المهن الدنيا وحياة 
المومسات. 

وتقود هذه الزوايا إلى اتساع شبكة الرؤية» الطولية للمجتمع؛ فنحن نلمح قطاعات طولية لا 
تتمازج ولا تؤثر في بعضها البعض. فظروف الجيش وحياة الأفراد فيه لا علاقة لها بالأرستقراطية 
أو بحياة الموظفين الصغار. 

وتأتي السياسة كموضوع خارجي للشخوصء فنحن نعرف أن الأحداث تجري في زمن قبيل 
الحرب العالمية الثانية» فهتلر يحتفل بعيد ميلاده داعياً السفراء الغربيين» ومضر . تمكنت من إبرام 
معاهدة 1936» وتوقفت المظاهرات الدامية فيها. . إلخ. 

وذلك لأن بؤرة الرواية هي في ذلك الحدث العائلي (الصغير) وهو لطم عائلة بسبب غياب 
أب» و السرد ذ نحو اسک ان تفاصيل هذا الغياب» ونمو ردود الفعل حوله وياتجاهات 

دة تعكس نفسيات الشخوص» وعدم قدرة الشخصيات السلبية على تغيير نفسهاء وصمود 

ا الإيجابية فى هذا الامتحان. 

وتغدو جذور الحالات النفسية كامنة داخلهاء فأثر تريية الأب موجود على الجميع» بهذه الدرجة 
أو تلك» لكنها ليست العامل الحاسم والوحيد في توجّه تلك النفسيات نحو التضخم والتورم» فهذه 
المظاهر 'المرضية تعود للشخصبيات نفسها ومواقفها بعد موت الأب» وهنا تغدو الأحداث نتيجة 
نفسية مرضية» ناتجة داخل وسط e‏ قلق › مأزوم» لكنها لا تكتسي أسباباً أكبرء فعلاقتها 
بالبناء الاجتماعي الكلي مقطوعة» نظرا 1 بؤرة الرواية على الحدث الجزئيء وقيام السرد على 
التفاصيل الدقيقة الصغيرة التي تجري وراء تلك السببية النفسية المعزولة عن الصراع الطبقي» 
والمرتكزة على التباين بين الطبقات الذي يبدو كمفارقات. 

ومن هنا فإن الراوي - المؤلف يتخذ وضعيتين كما أشرناء وهما وضعية الراوي الظاهر 
الحاضر» ووضعية الراوي الغائب الذائب في السرد. 


ومن أمثلة النموذج الأول: «ولكن حسنين كان يفكّر بسرعة مدفوعاً بعواطفه كعادته» وكانت 
أنانيته تتوارى خلف ما يظته الصالح العام»ا°"|. 
إن المؤلف بتقريره داقع الأنانية بشكل صريح قد قطع حشود التحليلات الموضوعية التي 


ككيرة دون أن ازا قان من ذا کله بأحلا ن المحرقةم[ كل 

إن كثرة التفاصيل وحشود الجزئيات التي سوقها المؤلف“ في تلك البؤرة الروائية الجزئية» من 
حياة الكل الاجتماعي» وتفكك محاور الراويةء حيث يتجاور (الاجتماعي) قرب (البيولوجي) قرب 
(السياسي)» فلا تتمازج العناصر في عملية ديناميكة جدلية فنية» وكلها توجّه الشخوص السلبية نحو 
الاختناق الفني» وتوجّه الشتخصدات ‏ الإيجابية نحو الدلالات المضيئة الصغيرة. 

وهذه بسبب السببيات الكامنة وراء الأسلوب» فالمؤلف لا يصع السمات الأخلاقية كأشكال من 
توجُه طبقات متباينة» بل تبدو كمشاعر مجرّدة» أو ذات سببيات فردية مقطوعة بالسياق 
الاجتماعي. 

فيبدو مو الأب 5 (قدر) تتبعه أقدار أخرى» فأنانية خن وبلطجته نتاج اساب متواردة 
وتدليل» مثل أنانية حسنين» وبغدو القبح البيولوجي لدى نفيسة وأنانيتها كذلك سبباً لانهيارهاء لعن 
كل هذه الأسباب الصغيرة لا تقود بهذا الشكل الحتمي الميكانيكي إلى الانهيار. 

لهذا فإن المؤلف يقي في الشخوص السلبية عوامل الانكسارء ولا يقوّي فيها عوامل المقاومة, 
فتتشځل مصائرها حسب مقولة فكرية متوارية» هي أن غياب الأب يسبب هذه الكوارث» ولو كان 
مدا لما حدثت: (بداية) ثم (نهاية). 

وهكذا ففي هذه المرحلةاً يخلق المؤلف قدرية موت الأب كبديل عن عدم فهمه لكون الصراع 
الطبقي وراء الظاهرات الفردية التي يخلقهاأ [15]. 

9 الشخصيات السلبية ت تعيش في مستنقع روحي لا تتشرّب أفكاراً كبيرة» أو تعيش تضادات 
فكرية ونفسية عميقة» كما أن الشخصيات الإيجابية لا فكر هام يسندهاء إلا فكر المؤلف لمتوا, 
ولكن نرى حسيناً وهو الذي لا يشترا ك في المظاهرات الوطنية» والمنعزل يقرأ فجأة كتباً للاشترا 
ا الفابية م 00 لها سلا 0 موسى) ويظهن ذلك في نمو الشخصية د - 

0 وهنا تبدو (الاشترا يه 5 الأحداث والشخصيات وكأمر منزّل! 

يغدو المؤلف 1 للشخصيات السلبية نحو الحضيض الروحي حيث لا ومضة نورء» ونحو 
الموت على أشكال مختلفة رهيبة» كقتل حسن في عراك دموي»› ودفع حسنين أخته نفيسة للانتحار 
بإلقاء نفسها في النهرء وإلقاء حسنين نفسه لذاته بعدها! وهو أمر عجيب أن يقدم هذا المتضخم 
الأناتي على الانتحار!! 

مصبائز رهيبة دذفعت بقوة في اتجاه واحد» وكانت مقاومة الشخوص الإيجابية موجودة لكنها 
هزيلة» حيث حافظت على المنزل بعد فدمة يشكل ثيه كدي 

الرواية هذه نوع من الدرس الأخلاقي والاجتماعي يقدّمه المؤلف للقارئ علّه يتتعظ ویتسامی . 

ومن حيث الدلالات العامة للرواية فإن الرواية تجسّد معاناة ورؤى الفئات الوسطى الصغيرة» 
والتي تتمظهر هنا بالموظفين الصغارء فالأب كان موظفاء ويتوجّه الابنان الأساسيان لهذه الدرجة 


ا کان جن یحاول_ أن 0 لكن القفزة غير موضوعية» ويعيد حسين إنتاج 
ولط عائلة 8 الصغير هذه في 0 الأب 2 بالطبقة لعي (الإقطاع)؛ ول الأب 
e SS‏ 
التسلق إلى هذه الطبقة ويقول ذلك في تعبير مقزّزء عبر الارتباط بابنة لبك يتك جنسي» 
إن هذه الخلية من الفئات الوسطى الصغيرة المأزومة» لا تستطيع أن تكون مستقلة» وهي 
تعيش في الفضاء الديني التقليدي» غير قادرة على إنتاج المعاش والوعي معاء وبالتالي فهي في 
تبعية للوعي الديني» المحاففل إلغاءً أو قبولاء والإلغاء يغدق عدمية» وهو الذي يقود إلى البلطحة 
وبيع 55 وبيع النفس+ والقبول يغدو تسكاً يفضائل: أخلاقية تغدو أححاراً ضغيرة وسط الثيار 
وبالتالي فإن إمكانية إنتاج وعي ديمقراطي نهضوي داخل هذه العائلة يعدو سا والقفزة 
في الفراغ ممكنة لكنها لا تؤدي إلى فعل منتج مؤثرء فحسين يسمع من رجل سياسي في القطار بأن 
الاب سيحكم إلى الأبد) ويعرف أن حسين وفديء وهو أمر لم نعرفه نحن القراء» فيقول له 
«قرآات هذا في سماحة وجهك. الوطني هو الوفدي» وما الأحرار الدستوريون إلا إنجليز 
بطرابيش» 3ك 
عجز حيثياتها ا 1 0 تصور م تضالي. . من ا 0 الشخصيات تابعة 
للإقطاع سلباً وايجاباً. 


عدة سنوات من قضاء ا إلى السجن 
اکن وهو النظام ا لدي بناه ا العسكري الوطني اوو وق يحتدم غيظاً 

على اة الشخصي ا لنجيب سقو فإن النظام السكرق لثورة 57 2 ؛ قد 
أوقفه عن الكتابة الروائية لمدة عدة سنوات شبيهة بحبس سعيد مهران» بسبب المفاجأة التي أحدثها 
مثل هذا التحول» ولأنه تحؤل قطع التراكم الديمقراطي الثوري للفترة السابقة» وأسس سن فاا مختلفاً 
غير معهود في مصر الحديثة الديمقراطية. 

إن هذا الانحباس» بالنسبة لسعيد مهران ولنجيب محفوظ ولد لغة مشتره ة» لغة عاطفية حادة» 
وهكذا فإن سعيدا كان يدمدم حانقا وهو يتوجّه إلى بيت طليقته السابقة (نبوية) والتي يعيش معها 
رفيق دريه (عليش سدرة): 

واسيدايا سر ل 0 أعلّمك ء الوقوف على قدمين؟ 8 
النابتة في طينة نتنة اسمها الخيانة»[20]. 

إن الاحتدام العاطفي عند الشخصية المحورية سعيد» مقارب للاحتدام العاطفي عند نجيب» أو 
هو صورته الروائية» فهؤلاء الخونة ليسوا جماعة عادية بل هم مناضلون سابقون ضد النظام القائم» 
نظام اللامساواة والقهر اي ولیس كما يظهر عي مادة 706 بأنهم a‏ أعقاب 0 
حبس اللاكتابة» فلم يجد قوی مناقضة فنياً لنظام ار الجديد سوى 0 (المجرمين): 

حين يتوجّه سعيد مهران لبيت طليقته يواجّه بحشد من المخبرين المنبثين في الشارع. ودخل 
سعيد بيت الخيانة: 

«وحملق عليش من صورة كبيرة في الجدار معتمداً بقبضتيه عصا غليظة. أما المخبر فقد 
جلس إلى جانب سعيد قراح يعبث اكت ت مسبحة»[2ا. 
هذه (العصابة) کا را نوكه عملها کت انس ا المتمثلة في ا الملكية الخاصة» 
2 فإن ا موجهة a‏ عن إضافة إلى أنها د شخصية» فهي 
را ابنته فكلا فلم را ا 

وهذا الإنكار شبيه بوضع المثقفين الديمقراطيين تجاه نظام يوليو العسكري» فهو لم يكت بسرقة 
السلطة منهم, والتي تزعزعت دكتاتوريتها على مدى عقود سابقة من النضال الذي خاضوه 
بتضحياتهم؛ بل أبعدهم عن المشاركة في الحياة السياسية كذلك. 

«بنتك في الحفظ والصون» مع أمهاء وشرعاً يجب أن تبقى مع أمها بنت ستة أعوام» وإن شئت 
أزورك بها كل أسبوع..»[22 

إن عمر البنت مقارب لسنوات النظام الجديدء ولانتهاء نجيب محفوظ من زمن كتابة هذه 
الرواية» فقد مضى على النظام العسكري عدة سنوات أبعد فيها القوى الديمقراطية عن السلطة 


واحتكرهاء وتغدو الأم - الزوجة هنا رمز للبلد» المُستولى عليه من قبل (الخونة)» وبشكل شرعي 
زائف» عبر استخدام القوة الباطشة» ويبرر عليش هذا الاستيلاء على الزوجة والابنة: 

«لم أرتكب جريمة ولكنها القسمة والنصيب» والواجب أيضاء واجب المروءة دفعني إلى ما 
فعلت» ومن أجل البنت الصغيرة أيضاً!)[123. 

هذه هي مبررات النظام العسكري في السيطرة ولكن سعيد مهران لم يُجرّد من زوجته وابنته بل 
من ميراثه المادي كذلك: 

يقول: «لم أتركها في حاجة» كانت لديها أموالي» أموال طائلة..»» فيردٌ عليه المخبر: ‹ 
مسروقاتك؟! تلك التي أنكرتها في المحكمة!». 

والحقيقة أنها الملكية العامة المادية التي كانت نتيجة النضال الشعبيء والتي يترتع عليها الآن 
الضباط والحرامية الجدد. 

ا ال ةا ل لضان قاد 

«- أكنت تسرق فيما تسرق الكتب؟ وابتسم الجميع ولكن سعيد أقبل يحمل الكتب دون أن 
يبتسم . „124l...‏ 

إنها ليست كتباً فقط بل هي الثروة المعرفية للنضال والتي تاكلت في زمن الدكتاتورية» وظلت 
بقية منهاء متوجّهة للخارج» لتفعيلها مهذذاً صد (الكلاب ب). 

حين تحمل الكتب للخارج» أو حين تعود الثقافة الديمقراطية للتوغل مجدداً في صفوف الشعب» 
تواجه نمطين من الثقافة المضادة المعرقلة للكفاح أولهما ‏ تتجلى في الوعي الديني المحافظ الذي 
يغيّب وعي الناس عن قراءة الواقع. 

ذهب سعيد إلى النمط العام للوعي الديني المنتشر السائد: 

«يا له من مسكن بسيط كالمساكن في عهد آدم. حوش كبير غير مسقوف في ركنه الأيسر 
نخلة عالية مقوّسة الهامة..»ا25]. 

هذه هي تضاريس مثل هذا الوعي المنتشر من عهد آدم» حيث الإنتاج الزراعي والتوجه نحو 
السماء» ولكن المطلوب التوجه نحو الأرضن 

ا سيد هذا ار آل و عي اي القن :كيت وا اف المقيدي الوط 
الجدد للثروة الوطنية؟ 

يهتف سعيد وهو يتوجّه لبيته المفتوح: «ترى كيف حالك يا شيخ علي يا جنيدي يا سيد 
الأحياء؟»» إنه سيد الأحياء بقدرة الوعي الديني على السيطرة على الفعل العا لكن الشيخ قن 

«هاك الشيخ متريعاً على سجادة الصلاة غارقاً في التمتمة»» «وهذه الحجرة القديمة لم يكد 
aC aS‏ 8ء لکن لكن الشيخ يعيش في حالة هذيان وغياب عن الحوار الفاعل» فرغم 

تدافع جمل سعيد مهران لجذبه إلى حالته المأزومة؛ حالة غياب الوعي الديمقراطي لدى الناس» 

ومحاولته لتذكيرٍ الشيخ بالماضي الخاص به وبأبيه حيث كانا من المريدين له خاصة الأنا حت 
كان سعيد طفلاً يلهو في الخوش لم يتجذر في الوعي الديني عامةء ويذكر الشيخ كذلك بالحاضر 
حيث اشجن»:وباينته التي انتزعت منه؛ لكن الف يدحوه للتحليق عن الواقع: 

«أنت تريد بيتاً ليس إلآ..»[26]. 


وحين تتابع «عينا سعيد طابوراً من النمل يزحف بخفة بين ثنيات الحضير» فذكرا لنا اة 
الانتهازيين الناخرين للنظام» يصرخ على الشيخ طالباً حلاء فلا يكون لديه سوى (توضأ وأقرأ). 
وحين يقول بإصرار عن عليش «وماليء النقود والحلى استولى عليهاء وبها صار معلما قد الدنياء 
وجميع أنذال العطفة أصبحوا من رجاله» فهو تحديد لطبيعة النظام وسرقته للمال العام وتجنيد كافة 
الانتهازيين حوله» وتضخمه في المنطقة العربيةء فلا يجد من الشيخ سوى (توضأ وأقرأ)! 

توضّح رواية (اللص والكلاب) هنا طبيعة الوعي لدى محفوظ عن الوعي الديني الإسلامي في 
هذه الفترة» فهو يعوم بتعميم الوعي الديني وتسطيح أجعادة) مركزاً إياه في شخصية وحيدة متضخمة» 

هي الشيخ الجنيدي الصوفي» وهي عملية تمتّل ردة الفعل العامة لدى محفوظ بعد ثورة يوليو وقطع 
007 ار اي وهي تورمات فا فنية 2 خلا لاحقأء فهو ينتقل من التأييد التعميمي 

ما الشكل الثاني من الوعيء في الك المدني الديمقراطي المناضل في الفترة السابقة» على 
قثرة نكن سعيد :هران : فإذا كان الوعي الديني قد تخر واستسلم» »> فإن سعيداً يتوجه إلى النمط 
المدني الذي عرفه كمقاوم للتسلطء ولكنه هنا كر يتجسد بشخصية وحيدة هي شخصية (رؤوف 
علوان). 

لقد انتقل رؤوف علوان من الغرف الضيقة المزروعة وسط الحارة إلى فيلا كبيرة» تحيطها 
الأشجار والجدران العالية وتعمل بها ثلة من الخدم» ورؤوف الذي كان من الجماعة المناضلة 
والداعية إلى استخدام مختلف أشكال النضال لانتزاع. الثروة من اللصوصء» يكتب الآن في الجريدة 
اشا أخرى» تافهة» وبقدم نصائح سخيفة للقراء » بعد أن کان ضا للكلمة الحرة! 

يقول بتبرير نظري سطحي: 

الام ا ا ا ا ل E‏ .«. وھ کن ا 
0 (ينقص صفو الحياة)» ٤‏ اکن سعد یران كان 'ينقضيه كل ي و 0 
المسروق!». 

إن الوعي المدني الديمقراطي السابق» مثل الوعى الدينى المحافظ التحق بالسلطة القاهرةء 
وراح يتمتّع في قوقعته الخاصة. 

لكن سعيداً لم يخن تقاليد النضال» التي تتجلّى بشكل السرقةء فيقوم بالسطو على منزل رؤوف 
علوان نفسه دون أن ينجح. 

وإذا كان نمطا المثقفين الانتهازبين كرّسا الواقع القائم» فإن الشعب ظل يجترٌ آلامه» وهذا ما 


تمثّله قهوة المعلم طرزان: 
«وأحدقوا به وعلى رأسهم معلم القهوة وصبيهة ا وقبلوا وجنتيه»»› ومن داخل هذه القهوة 
تظهر (نور) وهي امرأة تبيع جسدهاء ولكنها هي التي ت تحتضن سعيد مهران» وتخفيه في بيتها 


وتساعده بكافة أشكال المساعدة وهو يقرف من مهنتها ومن خريف العمر الذي 0 فيه» ولعن 
حين يوغل في مغامراته الدموية ويحاول البطش بأعدائهء يدرك كم يحبها لكن المغامرات تقطعه 
عنهاء فهي تمثل على الطريقة الرومانسية الثورية في هذه الروايةء النقاء والطهر رغم 0 
مستنقع قذرء وهذا يعيدنا للعنصرٍ الرومانسي في (رادوييس). 

واذ تحذدت عبر الفصول الأولى المعسكرات المتضادة» بشكل فرداني» فإن بقية فصول الرواية 
هي ا دائمة لسعيد وصراع مع السلطة وأشكال تجلياتها. 


يتبتل أسلوب نجيب محفوظ في هذه الرواية عن الروايات السابقة ذات السرد البطيء المطؤل 
ذي التفاأصيل الكثيرة» فهنا يظهر سرد سريع» يتمحور حول الشخصية الرئيسية» وتتداخل فيه 
الضمائر: 

«أنظر ماذا أنت صانع بمرارة الانتظار في هذه الظلمة الحارة القاتلة. يبدو ن نور لا وچ أن 
تعود» لا تريد أن تنقذه من عذاب الوحدة والظلمة والجوع والظمأ. . ورغم كل شيء فقد نام وهو أيأس 
ما يكون من الندم. ولما فتح عينيه رأى الشيش ينضح بنور النهار..»771]. 

سحي لد سمس اجات واكم 
تخل هذا بحوارات سردعة وامضة؛ ‏ ما تلبث نتواری ايحن ل د مظوؤل تحار داخلي بشتى شت 

0 له الشيخ إن إنه ايطاليه 0 ليتأكّد من من الخاطئين 0 له يحب المستقيمين ف 
بالبطاقة قائلاً إن تعليمات كو لا تتساهل في ذلك..». 

إن السرد السريع» المتنوع الأساليب» المتمحوو حول شخصية محورية مأزومة واحدة» وحدث 
رئيسي وأحدء قو خاو سح من السون وانتقامه» يكف الرواية» 000 لعا بتوتر. 
يغدون ثوربين» والاغتيالات تغدو فعلا نضالياً بسبب إن الكانف اعتمد 5-6 حدث حقيقي جرى في 
E‏ اس ا 

فتحويل هذا اللص إل ثوري» وتشكيل مفهوم نضالي للسرقة» وهو أمر يشل عباءة يلبسها 
الكاتب للتخفي من مراقبة النظام العسكري الصارمة» كانت متناقضة ومفكّكة فكرياً. 

فهو حين يتكلم عن رؤوف علوان يصفه كثوري: «الطالب الثائر. الثورة في شكل طالب» وكان 
سعيد يسمعه وبتأثر بكلامه: 

«يستمعون لك. الشعب.. السرقة.. النار المقدسة.. الثروة.. الجوع.. العدالة المذهلة»[25]. 

توضح النقاط هنا تفكلك المفهوم السياسي عند رووب علوان ونجيب محفوظ. وصعودة العثور 
على امو المنسجم بين النضال والسرقةء فهو يحيل أسلوب الإنتاج إلى سرقة من قبل الأغنياء 
وه وتعبيره الشهير رة وإدا غدا لا الإنتاجٍ سرقة» ا الفعل الثوري سرقة 
مضادة» وو اللصوص ثوارا» وبهذا اا حاول محفوظ أت يثور المادة الحياتية الحقيقية 
مدخلاً فيها أبعاداً ليست فيها. فحدث بينها تصادم لم يكن بالإمكان ملثه بعبارات مقحمة مثل: 

«سرقات فردية لا قيمة لهاء لابد من تنظيم!»! [29]. الصفحة نفسها. 

فالتنظيم فعل سياسي بين الناس لتطوير قدراتهم على تغيير المجتمع» > ولیس عصابة لانتزاع 
الأموال! 

إن هذا التنميط الترميزي لمحفوظ صادف حادثة السفاح الشهيرة» وصادف لحظة خروج محفوظ 
من قمقم الصمت الكتابيء فراح يطوّع المادة الحقيقية» بزخم عاطفيء ويمحاولة لتغيير الأسلوب 


السابق التفصيلي البطيء»ء ولمعالجة تغيرات الواقع المذهلةء بأسلوب حركي مندفع» ساخن» وتحت 
عباءة من الرموز. 

وأضيف الطابع الترميزي الخاص بالرواية» إلى الطابع الترميزي العام للرواية لديه, فهناك رموزه 
المستمرة بجعل أنثى محدّدة رمزاً لمصر ويغدو امتلاكها رمزاً لتبدل الأحوال السياسيةء يقول عن 
نبوية زوحة سعتة التى ا ی ب) القبض على سعيد: 

«لذلك غرفت بخادمة الست التركية نسبة إلى تركية عجوز كانت تقيم بمفردها في بيت محاط 
بحديقة كبيرة»! [30], 

إنها مصر التي كانت مرتبطة وخادمة لدى تركياء والتي كانت تستغل المنطقة كحديقة لها. 
ويغدو زواج عليش من نبوية هو انقلاب 23 يوليوء وسجن سعيد هو إبعاد المناضلين عن السلطة. 

ولا يتفق أسلوب الاغتيالات التي يقوم به سعيد مهران مع التراث النضالي الديمقراطي» فيواجه 
سعيد الفشل في اغتيالاته ويروح ضحيتها اناس أبرياءء مما يعدو تحريضاً من قبل المؤلف لسلوك 
طريق معارض مختلف› SS‏ 
ثم سوف تتبدّل بعض أحكامه عنهاء وإن يكن الموقف العام المناهض للدكتاتورية العسكرية ولأي 
دكتاتورية أخرى» فكرة أصيلة لديه. 

ولكن رغم كل هذه النواقص فقد ولد أسلوب جديد لدى الكاتب» يتمحور في تشكيل الرواية - 
القصيدة» حيث البطل المحوري السلبي» واللغة المشتعلة المشعّة» التي لا تلغي التفاصيل وتدخل 
إلى عمق أزمة البطل من خلال الجانب السلبي. 


الفصل الخامس - البناء الفلسفي في أولاد حارتنا 

رواية (أولاد حارتنا) هي رواية ذات إشكاليات كبيرة» لكونها 5 تتحذث عن قصص الأديان 
السماوية في المنطقة» وهي قد جاءت ككتابة في مرحلة الرواية الاجتماعية فعكست مستواها 
الفكري» وما فيه من تناقضات استطاع الكاتب تجاوزها في أعمال أخرى تالية تناولت الإرث الروحي 
العظيم في المتطقة بيذزق السك المباخر: لاء 
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يقذّم لنا راوي رواية (أولاد حارتنا) افتتاحية يبرّر فيها الكتاب» فهو مسجل لروايات الرواةء 
المتداولة في القهوة بهذه الحارة. 

«كلما 0 026 أو ناء ا سوء معاملة» أشار إلى البيت الكبير على رأس الحارة 
من ناصيتها المتصلة بالصحراء وقال فى حسرة: هذا بيت جدناء جميعنا من صلبه؛ ونحن مستحقو 
اوا فلماذا نجوع ا 
يقول لاحقاً: «وكارتنا أصل مصر 0 الدضاء #8 وحده وهي خلاء خرب» فتغدو الأنا a‏ 
أصبلة للبشرية والوجود كذلك. 

إن الراوي منذ البداية يخلق هذه الازدواجيةء بين البناء الاجتماعي المعاصر حيث البيت الذي 
تشكّل في 0 وبين المنظومات س السائدة في ھک 
تعود إلى حقبة ار الوسطى» حيث بعد لم 00 بتحوّلات عصرية» فهي اء ا ّ 
إقطاعي لم يتحدث» وا البناء يغرض ا ومواده الخاصة به. فهو الديكور الذي ستمثل فيه 
سير أديان المنطقة وقد غير عنها بطريقة الحكواتي. 

في حين أن المقصود بالروي ليس هذا البناء الاجتماعي العائد لحقبة معينة» بل الوعي الديني 
الذي تشكل في هذا المنطقة خلال ا 

ولكعن هذا الوعي الديني ا يُعرض كمقولات واراء بل يُعرض كقصص أو حكايات وهي 
حكايات داخل بناء 2 اجتماعي يعود للقرنين الماضيين. 

وبهذا فإن الراوي راج يجسد المفاهيم الدينية الكبرى بأتساء وعلاقات تعود لزمن آخر ومكان 
آخر» فمفهوم الإله الواحد جتدد ي (الجبلاري)ء 0 التي تحكم الأرض جسدها ب (الخلاء). 

فالبيت الكبير الذي يرمز كذلك للسماءء (على رأس الحارة» من ناصيتها المتصلة بالصحراء )؛ 
هو تلك السماء الدينية المسيطرة على الأرض الشرقيةء المهيمنة على ناصيتهاء والتي عبرها تتشگل 
الحقب والصراعات وتوزّع الثروات وهي التي تشكّلت عموماً في الصحراء ففاضت على وادي 

١ 
مصر!‎ 

فيقوم الراوي - المؤلف بالتركيز في المبنى الفكري الديني بجعله متا في ركائز صغيرة 
محدّدة هي: الجبلاويء والبيت الكبيرء والحديقة - الجنة» والمجلد الكبير - اللوح المحفوظ.. إلخ. 


وهو يجسّد هذه الركائز من الإرث وتصويرهء لكنه لا يسميها بأسمائها الحقيقية المقدسة بل 
بأسماء يخترعها ويحيلها إلى قصص تبدو كأنها لا ت تمت إلى ذلك الأصلء لكنه يقصد أن يعنيها 
اکا عبر ذلك الديكور المحلى الذي اخترعه لها والتى أعطته إياه الحارات المصرية في القرن 
التاسع عشر خاصة! 

ومفهوم الإله الواحد المجسّد والمركز هنا هو خلاصة رأي المؤلف في فهم أديان المنطقة 
وتطورهاء فهو إذ يجسّد الجبلاوي كشخصية معبّرة عن مفهوم الإله الواحدء لا يهتمٌ باختلافات 
ومفاهيم الأديان المتعذدة» بل هو يستخلص ما هو جوهري داخل وعيه الديني» فيتناول الخطوط 
العريضة في هذه الأديان» وعلاقتها بالأرض» والمعاني الأساسية لظهورها وعلاقاتها بالسكان» لكن 
ليس في تاريخها الحقيقي بل في تاريخ القرن التاسع عشر المصري وقد صارت تلك الأديان 
(حكايات) وأمثولات وليست تاريخاً حقيقيا وليست تجسيدات حقيقية بل إشارات وعظات.. إلخ. 

وهو يحيل بعدئذ الأنبياء إلى (أولاد حارتنا) باعتبارهم قادة التحول في المنطقة» فيضفي عليهم 
هذا الدور ودصفهم ب ب (الأمجاد)» اسا مدهوم الإله الواحد فيشخصنه ب (الجبلاوي). 

وهذه الشخصنة للإله هي التي تحيّر العقول: 

«عمّر فوق ما يطمع إنسان أو يتصوّر حتى ضرب المثل بطول عمره. 0 
منذ عهد بعيد. . وقصة اعتزاله وكبره مما يحيّر العقول» ولعل الخيال أو الأغراض قد اشتر: كت في 
إنشائها»! 5321 

فشخصنة فكرة الإله د تقوده إلى سلسلة من المتناقضات» إنه يحيل الشخص هنا إلى فكرة الإله 
الواحد» فيضفي إشكاليات أخرى فكرية واجتماعية على هذا المفهوم. 

إن التناقض بين فكرة الإله وشخصنتها تضع الراوي - المؤلف في تناقضات بلا حل. 

(هو صاحب أوقافها وكل قائم فوق أرضها والأحكار المحيطة بها في الخلاء ). 

إنه يحول فكرة الإله الواحد إلى شخص يتسم بالضخامة والضلاية فهو يستخدم 
الجبلاوي القادمة من جبلء مما يحيله إلى مفاهيم الإلوهية القديمةء أي مفاهيم إله التجسد والمكان 
والمحسوس وبهذا يعود إلى مفاهيم ما قبل الفلسفة. وحين يتحوّل مفهوم الإله إلى المادة يعاني 
المفهوم من إشكالاتها التحولية ومن حيّزها.. إلخ 

لقد عاد إلى ماهم ما قبل الفلسفة القديمة» فحوّلها إلى تجسيدات تمائل التشيؤ القديم وفهم 
المذاهب (الحشوية) فى الفكر الإسلا مي التي تضع الإله في حير وباعتباره 55 من المادةء ففكرة 
الإله تعدو شخصناء والركائز الغيبية من عرش وكتاب محفوظ وجنة ونار تتحوّل إلى بيت الخلاء 
والحديقة والكتاب في الغرفة والنزول من السماوات يصير طرداً من البيت الكبير.. إلخ. 

وهكذا بد لا من ن يجرد ویکشف سببيات الأديان بمفاهيم راح يجسّدها ويصورها كما كانت 
بالوعي الديني ما قبل الفلسفي وبلغة تمويهية» تحيل تاريخ الأديان الغني إلى حركات في حارة تعود 
لزمن E‏ فيدخل افوس الحارة المصرية بتواريخ الأديان المغاير» لكنه يحاول أن يطابق بين 
الاثنين» بين تاريخ الأديان ومسرح الحارة المصرية التاريخي الحديث. 

وبطبيعة الحال هناك مشابهات وتداخلات» فجسم التطور الاجتماعي التقليدي كما كان 
يحتضر في القرن التاسع عشر؛ كانت به بعص السمات والمظاهر المشابهة للقديم» فاستلٌ من هذه 
السمات جسوراً لريطها بتاريخ خ الأديان. 

لکن تجميده لفكرة الإله عبر شخصنته ك (فتوة) يتضاد مع اتساعها وتاريخها الغني ومع تطور 
الحركة الفكرية الحديثة التحوبليةء وهذا أيضاً ما يُطرح كذلك على شخوص أبطال الحارة هذه وهم 
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يبدو أن مصادر نجيب محفوظ في التأريخ خ الفني للأديان تعتمد بشكل كبير على العهدين القديم 
والجديد› فالتوراة حين تجسد تاريخ الدين اليهودي تريطه بفهمها للوله كشخص مجسد» وعالم الغيب 
تحليه إلى ما يشبه الحديقة السرمدية الكاملة بالجمال والسعادة» وتظهر خلق الإنسان كعملية صنع 
فخاري» وتحيل مفهوم الشيطان كذلك إلى كائن ناري» يتمرّد على الإله.. إلخ 

ولهذا حين يظهر الجبلاوي في أول مشهد من جزء أدهم» يظهر بنفس التشكيل التوراتي 

بوط كاك -الحديقة بالحياة والغناء على حين ناك جضنت بالبهو. وخيّل إلى الأخوة ان فتوة 
الخلاء قد نسيهم» وهو يبدو بطوله وعرضه خلقاً فوق الآدميين كأنما من كوكب هبط)[33]. 

إن التماثلات بين الجنة التوراتية كحديقة غناء» يحافظ عليها السارد وبنقل حيثياتهاء لكنه ينتقل 
فجأة إلى تعبير (فتوة الخلاء)ء فيأخذ من قاموس الحارة المصرية مفهوم الفتوة كترميز للسلطة 
الكونية» و إليه تعبير (الخلاء 1 وهو تعبير يراوح بين الكون والبريةء فالخلاء يصلح أن يعون 
تعبيراً عن الفضاء» وعن الم ا ا ب ا 

وددعوه التخسيد الذي انساق إليه أن م من هذه السلطة الكونية وقد 7 كائناً 00 

«وما يقلقهم إلا أنه جبار في البيت كما هو جبار في الخلاء وإنهم حياله لا شيء »[34]. 

هكذا يبدأ التناوس والتراوح والتداخل بين المصدر التوراتي والمصدر الشعبي المصريء الإله في 
لتوا يقول للملائكة يانه سوف يخاق كاتا خاضاء لكن الرواية المصرية تجعل الجبلايئ يتفدّث 

,135[ من المستحسن أن يقوم غيري بإدارة الوقف»|‎ eb ١ ١ 

ييا هو تعبير و e‏ 3 إسلامية أي أمر يعوا إلى ٠‏ و الم 
اجتماعية ستكون القضية ا ككل وهي مسألة ل الما العامة اکچ 
الصراع من الغيبي إلى الصراع الاجتماعي» كفعله في الرواية عموماً. 

ولهذا قفز إلى الصراع بين أدهم وإدريس» بين أدج وإبليس» » حين جعل الجبلاوي يفزر ان أدهم 
هو من سيقوم بإدارة الوقف» وبهذا فقد أعطى الإنسان مسالة إدارة مصيره حسب الرواية المحفوظية»› 
وليس الشيطان إدريس الذي سيغدو ةا للشرٌ داخل التاريخ خ البشري. 

وهنا تعدو الأنسنة مغايرة الديني التقليدي› فإدریس الذي يعدو بشرياً متصوراً يغدو جزءاً 
من التاريخ خ البشري وليس من التاريخ خ الغيبي؛ »> فهو يسكر ويتشاجر بذاته» مع قيامه بمهمات إبليس 
الأخرى مثل التفريق بين الناس وزرع الشرّ والشكوك وج أدهم إلى طريق الغواية والضلال. لكن 
الراوي اض منه لان غيبيته ستكون مثقلة على مسار الرواية الاجتماعي» فيموت خالقاً سلالة 
بشرية شريرة» فكأن الشرّ يظهر من جهة أخرى ذا أصل غيبي كالخير» ولكن الشرّ يظهر بصورة 
نادرة كجانب غيبي» ففي صفحة 403 فقط يتذكّر الراوي الأصل الإدريسي أو الإبليسي للشرّ: «يا 


سلالة الخيانة ويا لصوص البشر. منذ أطلق إدريس ضحكته الباردة وأنتم تتوارثون الجريمة وتغرقون 
الحارة في بحر الظلمات». 

ا اعفار الخير أو القن مق مصيدز غيبي يتبدّى كذلك في هشاشة علاقة الوعي أو العواطف 
بالبناء الاجتماعي» الذي يتكؤن يلا قوانين أو منسداك مستقلة. 

ويخلق محفول تضادات بين أدهم وإدريس بتشكياللات ت بشرية اجتماعية بدلا من التضادات 
العنصرية» كعنصري النار والطين» بذكر أن أدهم جاء من أم سوداء عادية» بخلاف أم إدريس 
البيضاءء وهو استغلال موتيفات اجتماعية حديثة بدلاً من موتيفات القدامى ذات المصدر التقني. 

ثم تجري الرواية المحفوظية على غرار الرواية التوراتية» فأدهم يعيش حرا سعيداً في الجنة 
فتظهر زوجته المقبلة ويحاول الراوي عقد صلة بين الرواية التوراتية وبين روايته حول هذه المرأة 
الزوجة: 

«بدا الظل الجديد كأنما يخرج من موضع ضلوعه. والتفت فرأى فتاة سمراء ..»[36]. 

إن بقية (الأخوة) يبقون بغير ذرية في حين أن أدهم هو الخالق للذرية مع إدريس» وذلك لان 
الأخوة مصابون بالعقم! 

هكذا يقوم الراوي ارو ف حرفي في کک عامة مجسداً إياها 0 
وبين الرواية الترميزية الخاصة لي يها 

فأدهم يقوم بالعمل حتى وهو في الجنة مسؤولاً عن الوقف وهو جانب يعبّر عن اختلاف كبير 
بينه وبين الرواية الأصليةء > فآدم فيها لم يكن يعمل فجاء العمل بعد نفيه من الجنة» فهو ضريبة 
لعنة» جاءت بعد الأكل من الشجرة المحرمةء في حين أن العمل في رواية محفوظ كان قبل وبعد 
الطردء لان البيت الكبير الذي زعم أنه يمثل السماءء لم يستطع أن يكون كذلك» فهو ذو علاقة 
بالأرض لأنه جزه من الأرض وجزء من من العمل» > فرا ح المؤلف يقطع علاقته الضرورية والحتمية بما 
حوله ودجذوره» لكي يلائم ذلك الرمز. 

من هنا يغدو الخروج من البيت الكبير + غير السقوط من الجنة حسب الرواية التوراتية» فالخروج 
من البيت الكبير هو خروج من عمل سهل وإداري إلى عمل يدوي» ومن منزل مرفه إلى الخلاءء 
فلا يغدو كالسقوط المصوّر دينياً. 

كذلك فإن خروج أدهم ليس كسقوط آدم» حيث يخرج أدهم والوجود البشري كثيف حولهء فلا 
يغدو هو أبو البشرء كما أن الأرض المسكونة العامرة تجعل من وجوده المقطوع بلا دلالات المعاناة 
الابتدائية المصوّرة عبر التوراة. فكان بإمكانه أن يستعين بما و موجود من منازل وأشياء وسلع» في 
حين كانت الأرض مجرّدة خالية أمام آدم. فلا تغدو معاناة أدهم التي نطبو ها متحقوكل يعد ذلك 
مبررة فنياء فهنا تعجز الرواية المحفوظية عن مجاراة الأصلء لكونها قامت بنسخ فوتوغرافي 
للأصل» قاطعة بعض الجوانب» واضعة إياها على خلفية ليست من صلبها. 

فأميمة تستخدم الداية أثناء الولادة» وأدهم يستخدم عرية لكي يعمل» ويتعامل مع سوق جاهزة 
عامرة بالسلع» وهو أمر يعبّر عن تاريخ بشري طويل ومثقل بالإنجازات الحضارية» لكن الرواية 
الأصلية ترفض وجود إنجازات سابقة» وتجعل أدم وحواء يواجهان الطبيعة البكر» فليس ثمة حديد 
ولا عربات ولا أسواق» ومن هنا تغدو معاناتهما مبرّرة» أما معاناة بطلي محفوظ فغير مبرّرة. 

إن نقل محفوظ الحكاية من عصر إلى عصرء هو نقل لاتاريخي؛ أي هو أدلجة فنية. 


هذا ما يجري لقصة قدري وهمام (قابيل وهابيل) فهما يظهران بسرعة بعد الخروج من البيت 
الكبير» ويظهران بتكوينين متضادين» دون وجود أي جذور لهماء سوى نفسيات متبلورة على الخير 
أو الشرء مع أدهم أو مع أبليس» وهذا تكوين غير جدلي سيكون من أساسيات منهجه. 

لكنه ا وسرده الممتع يدخل جوانب حسية مشهدية وحوارات درامية مصعدة للأحداث. 

وكما قلنا فعدم تبلور وغنى قابيل وهابيل المحفوظيين» تعود إلى كونهما تخطيطات مجرّدة 
كصدى للأصل» في حين كانت شخصيتا قابيل وهابيل تعبّران عن الصراع العميق والواسع بين 
الرعاة والمزارعين» فليسا هما مجرد شخصين. 
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إن نجيب محفوظ في تصويره للشخصيات والأحداث التاريخية يعتمد على ما يراه في الحارة 
المصرية» فيضفي هذا التصوير الذي يعيشه أجواء حيّة على القصة الدينية لكنه يسلبها أجواءها 
القديمة الحقيقية. 

«وكان طابع حارتنا - كحالها اليوم - الزحام والضجيج. الأطفال الحفاة أشباه العرايا يلعبون 
في كل ركن» ویملاون الجو بصراخهم والأرض بقاذوراتهم. وتكتظل مداخل البيوت بالنساء» هذه 
تخرط الملوخية: وكلك فشر البصل::4©, 

إن هذه الحيوية المستمدّة من المشاهد اليومية للحارة» تعقبها عمليات تغلغل في الحدث - 
البؤرة» واضفاء لغة سردية دقيقة وسريعة وجميلة داخل هذه التغلغللات ت في الحدث - البؤرة» مع جعل 
المشهديات محسوسة بريطها بالزمان والمكان. 

«ولم تفلح زفرات الخريف الرطيبة في تلطيف هذا الجو المشحون بالنوايا الدموية فهتف 
زقلط... 24 3 

وإذا كان لم يوجد جسم للحارة في زمن أدهم فإن هذا الجسم تواجد الآن مع القسم المعنون ب 
(جبل)» وهكذا فقد كانت البشرية موجودة في خلفية مسرح أدهم» رغم أن اس أدهم هي البشرية 
الحقيقية حسب الروا أية» والآن تصبح الحارة هي الممثلة للمنطقة العربية فعلاً وتغدو الحارة كذلك 
هي نسل أدهم وهو أمر متضاد. 

وهذه العملية التخطيطية الترميزية تتوالى الآن بخطوط مقارية للأصل التوراتي» وهو ما يمثّل 
من جهة أخرى تضناداً مع تاريخ الحارة المصرية الموغلة في القدم والتي هي أعطت اليهود تاريخهم 
الديني بشكل أولي وأساسي. 

فقد صار (اليهود) هم أول من بدأ التاريخ الديني حسب رواية (أولاد حارتنا)1351؛ ويتمٌ ذلك في 
المسرح الديكوري للحارةء وقد صارت فيها قهوات وأحياء» معبرة عن شعوب وقبائل بشكل اختزالي 
وامض. فحي (آل حمدان) يرمز لليهود العائشين في مصرء ولكنهم يظهرون بشكل مطلق» وكتاريخ 
رفي المشحصين' في اريم واي موسي الذي بهن ام (جين رو لاع داتع مين ها 
النبي موسى بالجبل السيناوي الذي دار حوله سفر الخروج. 

إن البشرية أصبح لها تاريخ سابق» والحارة هي هذا التاريخ وهي كذلك تاريخ المنطقة العربية 
عامة والمصرية خاصة» ولكن الطابع الاختزالي يحيل التاريخ إلى وقف وفتوات وعامة وتقلّب للزمن 
والأخوال: 

فكيف ظهرت الانقسامات الاجتماعية وغدا هناك صراع؟ 


«ولما أغلق الأب بابه واعتزل الدنيا احتذى الناظر مثاله الطيب حيناًء ثم لعب الطمع بقلبه 
فنزع إلى الاستئثار بالريع. بدأ بالمغالطة في الحساب والتفتير في الأرزاق ثم قبض يذه قنشبا 
مطمئناً إلى حماية فتوة الحارة الذي اشتراه)[7 2 

عبر تعبير (الوقف) يغيب الإنتاج» فالوقف رمز للأملاك الموقوفة لعمل الخيرء لكنه لا يظهر 
مصدره وتاريخه» بل يبدو كثروة مقطوعة عن جذورهاء وكشيء مُعطى مسبقاً. من هنا فهذا التعبير 
المتجوهر خارج عن صراعات التشكيلات الاقتصادية» وبالتالي لا تظهر قوى اجتماعية متصارعة 
حسب تطور الإنتاج» لكن يظهر التاريخ كصراع بين الكل الاجتماعي وبين (الناظر) و(الفتوات) 
وهم أجسام اجتماعية هشة ويلا جذور. 

يغدو الناظر والفتوات الجسم الاجتماعي الأعلى» المستغلٌ للوقف» وتظهر عملية النزاع حين 
تتغيّر رغبات الناظرء وهذا ال ل م يا د المسيح 
عليه السلام» وقاسم الذي يرمز للنبي محمد (ص)» فالأسماء تتغيّر ويتبدل النظار ولكن علاقة 
استغلال الوقف هي الباقية, ويتبڌل الفتوات ولکن الفتونة تبقى مستمرة» ومقطوعة حين يتور أهل 
الحي المظلوم» فيحصلون على شيء من الوقف» لينهض بعد ذلك حي آخر لم يعط شيئاً من 
الوقف. 

وهذا يتفق مع شيء موضوعي من تاريخ المشرق هو سيطرة الدول على الثروة» فتقطع 
سيطرتها الثورة» لکن الثورة تأتي دول خرن توزّع الأموال العامة بشكل جيد حيناً ثم تظهر طبقة 
تسيطر على الدول أداة الإنتاج الرئيسية وتوزّعها عليها. 

لكن الحكي في الرواية يحيل الطبقة المسيطرة إلى مجموعة أفراد فوقية بدون جذور» ولهذا فهي 
سرعان ما يقضى عليهاء لأنها أقرب أن 0 إدارة يد اتكراس في ار 
القبائل اليهودية المهاجرة إلى مصر ثم ال“ فلسطين وطرد ا عملية أكش ضقي 
حركة شخص اسمه جبل وهروبه بسبب قتله لأحد أفراد الفتوة وتعلمة فون السحر وكيفية 
الثعابين ثم عودته إلى الحارة وصراعه مع ناظر الوقف وعصابته وانتصاره بهجوم الأهالي بالطوب 
والعصبي. 

إن هذا الاختزال يضفره محفوظ بلوحات شيّفة وتحولات درامية في الشخوص محاولاً التقارب 

مع الأصلء لكن القبائل اليهودية لم تكن ذات جذر في الحارة المصربة» ويقاؤها في الحارة نفسهاء 

يشير إلى أن الحارة لم تعد هي مصر كما قال لنا الراوي في البداية» بل هي ترميز لتطور الوعي 
0 

إن هذه الاختزالات والتناقضات تشير إلى فقر المنهج الفني التجريدي الاختزالي في كشف 
الحالة الواقعية المركبة» ومن هنا كذلك حين يتحوّل المسيح عليه السلام إلى حاو آخر يخرج 
العفاريت من الأجسادء بهدف ملء الأرواح بالقيم الإيجابية» فتصبح المسألة شبه كاريكاتيرية. 

إن مستوى قراءة محفوظ للأديان في تلك الفترة الخمسينية أو الستينية تنعكس على كيفية نظره 
إلى الأنبياء» فنجد أن رفاعة تنعكس عليه رؤبة إسلامية - كاثوليكية فهو بلا ولادة عجائبية بل نتاج 
طبيعي لأبيه النجار وله سيرة إنسانية طبيعية بلا خوارق» لكنه من جهة أخرى بعيد عن الممارسة 
الجنسية الطبيعيةء ادر ل ل 

وحتى معجزاته تتحوّل إلى عمل اجتماعي معرفي فهو يقوم بإخراج العفاريت من الأرواح» لكن 
باعتبار العفاريت قوى عصبية مرضية وعادات اجتماعية متكلسة؛ فهنا يضفي محفوظ على رفاعة 


وكل الأنبياء في الحقيقة طابعاً فكرياً اجتماعياً موضوعياًء فهم بالحقيقة بدون خوارق» وحتى الجانب 
الخارق الرمزي المتمثل بالعلاقة بالبيت الكبير الرامز للسماءء يغدو اجتماعياًء لكون البيت جزء من 
الأرض كما يبدو من مسار الرواية والأحداث» فلم يستطع أن يخلق منه قيمة غيبية ماورائية» ولهذا 
حين بأتي عرفة بعد ذلك ممثلا للعلم الذي يكتسح هذا البناء الغيبي المفترض» يعدو ذلك متكا قطي 
لأن البناء الذي صوره محفوظ كان بناءً غير غيبي» فما الداعي للثورة عليه من قبل عرفة - العلم؟ 

هنا نجد أنفسنا أمام البناء الاجتماعي الس بشكل اجتماعي عادي بدون خوارق» فهي 
أحياء تطالب بالوقف المستولى عليه من قبل الناظر والفتوات» وتغدو الرواية فصولاً لشخصيات 
متعددة تطالب وتحقّق هذه العملية, »> بصور إنسانية اجتماعية واضحة وغير غيبية» إلا مس علاقات 
وامضة بالجبلاوي» فتغدو الرواية تقارير عن الاجتماعي السطحي والمحدود» ولیس غوصاً فى هذه 
البنى الدينية المعقدة والمركبة» فهي أرشيف حكائي مُبِسَط للدوران حول الاجتماعي ذاك. 2 

كما أن الاجتماعي السطحي هذا مكڑر .يشكل مستمن + فالشخصيات المحورية تتكرّر عملياتها 
السياسية التحولية» مع تباین آکوات بسيطة» فجبل يعتمد على القوة ورفاعة يعتمد على الحب» وقاسم 
يعتمد غلى القوة» وداخل أجسام هذه القصص هناك لمسات شخصية متنوعة مستقاة من تاريخ 
الأنبياء» وهذه اللمسات جوهرية غالباً من حياتهم الشخصية الحقيقية. 

لکن ضخامة هذه المادة وتكرارها وتوجهها نحو الاجتماعي المحدود والمغامرات العسكرية حيث 
معارك الفتوات» لم يجعل منها تاريخاً ليان في المنطقة كما أراد المؤلف» فهي تغيب عن جوهر 
هذه العمليات الفكرية الكبرى»ء عن كونها ثورات روحية وفكرية» فتغدو تسطيحاً لها. 

والتسطيح يبدو كذلك من جانب تصوير هذه الرموز المقدسة فوق مسرح ذي ديكورات مبتذلة 
للحارة المصرية» حيث غرز الحشاشين والأغاني والنكات.. إلخ» وهذه جوانب كلها غيّبت الطابع 
الفكري العميق للرواية» وحولتها إلى ما يشبه الفيلم الميلودرامي المطوّل. 

إن المؤلف يشير إلى تباين مستوبيات التطوز بكلمات ميشظة كان يضف العرب يما أطلق 
عليهم بأنهم حي حي (الجرابيع) وهو اصطلا ح لتحديد البداوةء لکن هذا الاصطلاح لم يستطع أن ينفذ 
إلى الدين وبكشف دوره فيه. 

وهكذا فإن هذه التبسيطية الروائية التجريدية سوف تعطينا لوحة كاريكاتيرية عن الأديان وليس 
الأديان نفسها. 

-4- 

يمل عرفة حسب تلك التخطيطية الروائية مسألة العلم والمعرفةء وهو يأتي إلى الحارة متجهاً 
إلى حي رفاعة» الذي يعبّر حسب رموز الرواية عن العالم المسيحي الغربي» رغم أنه في المشرق 
العربي! 

«فأشارت المرأة إلى ربع في حي رفاعة وقالت - هناك بدروم» خلا مذ ماتت ساكنته حرقاً 
يرحمها الله!»[40]. 

إن سكن عرفة في الحي المسيحي المرمز يدل على أن الراوي يدرك كون الثورة العلمية 
والصناعية تمت في أوروياء ثم يجسّد عرفة وأخاه حنش بشكل تخطيطي كالسابق» فهو له علاقة 
بالتجريب والاكتشاف الصناعي ويسميه السحرء وبدأ يمارس أعماله هذه المركزة على صنع قنابل 
زجاجية» فتغدو بمثابة نفيّ للعصي التي يستخدمها الفتوات» فیترگز التحديث والانقلاب الصناعي 
في مسألة القوة العسكرية» أوهكذا فان العملية الاختزالية تتواصل في رمزية عرفة. 


وهو يساير خطوات الأنبياء برفض الفقر وتحكم الناظر والفتوات ويريد الازدهار والغنى للناس» 
لكنه انتهازي وتفني منسلخ عن الإرث الديني» فهو يقول عن أهالي الحارة الجبلاوية: 

«كل واحد يفاخر برجله بغباء وعمى» يفاخرون برجال لم يبق منهم إلا أسماؤهم» ولا يحاولون 
قط أن يجاوزوا الفخر الكاذب بخطوة واحدة! أولاد كلب جبناء»[41]. 

إن وعي عرفة ولغته التعبيرية توضح إن هذا العلم التقني ليس هو طريقة وعي علمي» فتغدو 
الأديان كما صورها الراوي - المؤلف» تخطيطات اجتماعية غير ذات جذور عميقة في الوعي 
والسلوك والاقتصادء فهى ليست بنية لديهء وهكذا عبر عدة زجاجات حارقة تستبدل النبوت» ويمكن 
إقامة تحول وازدهار» وهي لغة تتماشى مع وعي سلامة موسى بإمكانية إزالة الأديان عبر العلم 
والتقنية. 

بطبيعة هذا الوعي الفني لا يمكن تشكيل بنية معمقة» فتستعاد البنية السابقة بطرقها الترميزية 
التجريدية وذلك بتشكيل المرأة كرمز للأرضء» فعرفة يحب عواطف التي يقتل أحد الفتوات أباهاء 
وهي تقبل بالزواج من عرفة ثم تعارضه حين يكون مجرد أداة في آلة الناظر الاستغلالي» وحين 
يخونها ويخون مثله. 

كما تستعاد أيضاً صراعات الفتوات كرمز لصراع الأديانء وترتفع ممارسة عرفة التقنية بحيث 
يتمكن من صنع زجاجات كثيرة مدمرة؛ ولكن ه هذه التقنية 3 کک SS‏ 

ونث التقال شر ن وت بزل د م 31 الفتواك رودم ار 0 وبعيش عرفة 
التناقض بين انتمائه للناس وبين السيطرة ل فيخون الأخير ويعود للجمهور لكنه 
يُقتل ويذوب 0 أخوه في هذا الجمهور وعدا وأملة بأن العلم سوف يتجاوز الأديان ويعود منتصراً 
ملغياً التخلف وا 

«المهم 1 اناس عزف ارج وھا کان ددن ورا بو الا من عا حب اد 
الساحرة. ووقعت الحقيقة من أنفسهم موقع العجب فاكبروا ذكراه ورفعوا اسمه حتى فوق جبل ورفاعة 
وقاسه»[42]. 

بطبيعة الحال إن هذا الرفع لم يتم بل أن الأديان استعادت نفوذها بشكل أكبر في المشرق 
خاصة:» وهذا الحلم التفاؤلي مرتبط بالنزعة العلمية التقنية التي كانت مدرسة سلامة موسى ولويس 
عوطن تقك بانتضارقا الوك لكن محفوظ حاون أن مخلق ية سن الأفياخ والمكرسة الملمية 
التقنية تلك» والتي كانت ضعيفة في دراسة البنى الاجتماعية العربية الإسلامية. 

لقد تجاوز محفوظ تلك المدرسة بمحاولة تغلغله في الإرث الديني وإقامة صلة معهء لكن من 
خلال منهج عدم التغلغل في بهذو لياق ومن خلال رؤبة تضاد شبه فطق بين الأديان e‏ 
وليس بإقامة صلة بين الوعي الديني الديمقراطي والوعي العلمي الديمقراطي» فهما وجهان لعملة 
واحدة» بشكل تاريخي نسبي. 

أما الوعي الديني الدكتاتوري والوعي العلمي الدكتاتوري فكل منهما يمثّل اجتثاثاً للآخر بدون 
إمكانية لتحقيق الاجتثاث» لکن في بداية النهضة العربية الحديثة كان الوعي النخبوي العلموي يعيش 
على تلك التناقضات المطلقة بدون وعي جدلي تعفن البتى والتداخلات بينها : 

ولهذا فرواية (أولاد حارتنا) تمثل هذه العلمودة التي تشريت روحاً ديمقراطية شعبية» فكشفت 
طبيعة الأديان ررك بعملية تحليلية فنية اختزالية» كما قرأت ثورة العلوم بذات الطريقةء وكان 
إنتاج هذه الرؤية داخل مبنى الرواية يمثل إشكالية بتجسيد الرموز المقدسة في مثل هذا الإطار» لكن 


كانت تلك خطوة على طريق نجيب محفوظ الطويل في تحليل الواقع فنياً وعبر التجريب والبحث 
المشروعين. 


الفصل السادس - المنتمي المأزوم في (السمان والخربف) 

كانت طريقة نجيب محفوظ في افتكال. كرف الشخصي داخل الثلاثية؛(بين الفصرية: وقصر 
الشوق, والسكرية) هي في بروز كمال عبد الجواد الذي يماثله في العديد من المظاهر الشخصية» 
فيغدو أهم ها يتشكل؟؛ مذاوتاً بشكل تحديثي للبناء الاجتماعي القديم» هو صوت كمال الذي يتساوق 
مع صوت حزب الوفد كممثل للفثات الوسطى ذات المشروع التحديثي الغربي. 

لكن صوت كمال الفكري والسياسي هو صوت تأملي» لا يشكل خبرة من النضال العملي» فلا 
يجمع بين النظرية التحديثية ومواجهة الواقع» تاركاً للاتجاهات الشمولية (الشيوعية) و(الدينية) ذلك 
الجمع. 
000 رواية (السمان والخريف) الصادرة بعد (اللص والكلاب) سنة 1962ء بحدث فشل 
عمليات الفدائيين المصربين على القناة» وإلغاء معاهدة 1936ء وحدوث حريق القاهرة المدمر. 

إن الشخصية المحورية عيسي الدباغ هو شخصية وفدية حكومية» تقوم بالمفاوضة مع 
الفدائيين لمعرفة مطالبهم» وكانت أهم مطالبهم الحصول على السلاح» الذي لم يحصلوا عليه 
رن اراس الوطني ا 

وعيسى الدباغ كان يتحرك في هذا المناخ السياسي العنيف» فيتفاجاً بحريق القاهرة: 

«وخيل إليه أن في الجو رائحة عفنة أشد كآبة من الدخان. وزفر مع اليأس والذهول غضباً: 


أحرق.. خربُ.. يحيا الوطن..»[43]. 

وعيسى الدباغ کان ف اسنا وفدياً صغيراً» فجمع بين السياسة والإدارة» بعد ماض 
نضالي في المظاهرات والسجون» فهو لم يكن باحثاًء أو مثقفاً كبيرأء فجاءت ردود أفعاله ملاحظات 
صغيرة على الأحداث» ونجيب محفوظ كراو؛ بعد تجربة اللص والكلاب» صار في الخلفية البعيدة, 
لا يظهر إلا بشكل خاطف في موقع واحدء وبصورة يعود فيها لأسلويه القديم» لكن هذه الرواية 
عموماً هي استمرار لأسلوبه الجديد, الرواية 2 القصيدة. 

إن كمال عبد الجواد ذو المستقبل الفكري التنظيري الواعد يتوارى» ويظهر السياسي محدود 
الخلفية الفكرية عيسى. وكلاهما يشتركان في نفس الخلفية الفكرية الوفدية» لكن بينما كان كمال يقرأ 
الفلسفة وعلم الاجتماع» فإن عيسى الدباغ كان مناضلاً حركياً ليست لديه قدرة على قراءة الفكر 
والواقع. 

إن هذه الهوة بين الفلسفة والحركة السياسية الوفدية» سوف تتجلّى بعض أسبابها في الروايةء 
وتتوارى أسباب أخرى أكثر عمقاً وأهمية. 

لقد عجز كمال عبد الجواد عن الدخول الفكري والفلسفي في حركة الوفد» في حركة الفثات 
الوسطى لتشكيل ت مجتمع تحديثي» فرأينا عيسى الدباغ يظهر بدلاً عنه وهو يتحرّك على مسرح 
الأحداث» اتا 7 بلا بوصلة دقيفة. 

إن الأحداث تتوالى دون أن يقدر على التأثير فيهاء فلا يجد سوى أن يذهب إلى (سراي شكري 
باشا عبد الحليم)» وهو أحد قيادات الوفد لكن شكري باشا كان حسب تحديد عيسى: 

«هذا الشيخ الذي هبط نشاطه في مكتبه إلى الحد الأدنى» والذي لم يعد له من عمل حقيقي 
سوى نشاطه باللجنة المالية بمجلس الشيوخ»441]. 

ويقول الباشا: 


«قل في هذا اليوم ما شئت» أين الوزير؟.. لا أحد يدري؟ أين البوليس؟ لا أحد يدري؟ أين 
آ le‏ [45], 

إن السلطة الملكية - البريطانية المشتركة سحبت شريكها العدو حزب الوفد من مكانه في تلك 
السلطة. بعد إلغائه معاهدة 1936ء وتشجيعه لحرب العصابات ضصد الجيش البريطاني في القناة» 
فغدت هذه المغامرة السياسية والعسكرية التي اندفع إليها الوفد» فرصة للتخلص منه. عبر مغامرة 
أشذ خطورة هي حرق القاهرة. 

ولا تجري بين الباشا ودين تابعه البك عيسى الدباغ أي عملية تحليل لهذا الانهيار 
الوفدء لكن كان ثمة مغامرة سياسية عسكرية ثالثة في طور التشكل والظهورء يس 
2. 

وهي متام ستكون تاجحة يكن المغامزتين. الأولينين تنيجة للصراع الشديد بين الظيقات 
الحاكمة! 

تو صح الفصول الأولى من (السمان والخريف) عملية انهيار السلطة في وعي هذا الوفدي 
الفرد» فنرى تنظيمه الشعبي الهائل كأنه غبار» في حين يصعد تنظيم عسكري صغير داخل الجيش 
ويحتل السلطة ويبدأ عملية تغيير هائلة! 

ولكون كمال عبد الجواد ذا نظرة تأملية» تطورت وتجسدت في مسخ سياسي هو عيسى الدباغ 
بطل السمان والخريف» فإن مقاريات نجيب محفوظ التحليلية مع الواقع» تغدو تأملية فردانية هي 
الاخرى. 

ونظراً لطريقة نجيب محفوظ الترميزية باعتبار الأنثى هي الوطنء والسلطة هي أنثى» فإن 
عيسى الدباغ في أثناء هذه العاصفة السياسية» يقوم بقطية سلو ابنة علي بك لان : 

«وطاب له أن يستحضر صورة سلوى بجمالها البلقاني المغري...» واعتدها منة من الله أنها 
ليست من فتيات النوادي من معققات فة النصر»[46], 

إن 327 البلقاني والتركي يشيران عاد للطقة الاقطاعية اناك فى مر مك مح علي» 
ويظهر أبوها بصورة جلية باعتباره موظفاً بارزاً في البلاط. 

إن هذا التعالق بين الطبقة الإقطاعية ونخب الفئات الوسطى السياسية المتسلقة» يمز وقتذاك 
بأزمة شاملة» لكن عيسى اختار هذا الوقت ليزيد من ارتباطه بهذه الطبقة! 

كما يعبّر تداعيه هنا عن بده يدن عد تطورة الفكري ل ا 
تاريخ في التجارة عي ما با oS‏ انغمس 
بالسياسة بشكل تقني» ولهذا فإن الأخير 7 7 له جذور ثقافية مستقلة فكان ذليلياً للإقطاع. 

«ولعل التماهي مع الأرستقراطية مشترك بين كمال وعيسىء إذا تذگرنا حلم كمال عبد الجواد 
بعايدة شداد في الخلاثية». 

أي أن المستويين يعبران عن تدهور القاعدة الوفدية فكرياًء وعجزها عن التحليل الفكري للواقع» 
ولهذا نرى آم كمال وم عيسى في نفس المستوى المعرفي والتخلف الفكري! 

وكان ابن عمه حسن المنافس السياسي له والذي رفض طريق الوفدء والمنتقد بشدّة له» وانحاز 
للضباط الأحرار» وكان قد فكر بالتقدم لخطبة سلوى»ء وهو ترميز يعبّر عن صراع خطوط عديدة 
على الاستيلاء على السلطة وقد تزوج حسن سلوى فعلاً مثلما ارتفع في سلالم اا ال 


وإذا كانت السلطة تُسحب من الوفدء وتذهب للقوة العسكرية الصاعدة وجماعتهاء فمن الطبيعي 
أن تبداً عائلة موظف السراي السابق علي بك سليمان» في إسدال الستار على العلاقة مع عيسى» 

iS‏ ترص كلما سابد كدنيت الأب على وجهه! 
البائد سط ٠‏ وهي حملية فكرية تأني دات مع صعود قوة كر لمطة في يتما 

ولهذا كانت عملية مكافحة فساد النظام الملكي السابق تجري بشكل ت تشهيري تطهيري» من 
تحطيم العناصر المعارضة وتغبيب: ديمومة خضورها في النظام ل وهو يتمد في 3 
الجهات» بادئاً في زمن عيسى الدياغ» من التغلغل في الدولة والصحافة» وفي الوقت الذي يُجرجر 
فيه عيسى لمحاكم النظام التطهيريةء تشهيراً بفساده وإغداقه العطايا على جماعته الوفدية» يعرض 
عليه ابن عمه بسن أن يكقاون مه فی شركة جديدة يملكها في حتل: السينماء وهو تعبير مزدوج 

عن السحق للعنصر المعارضء وإدماجه في آلة الدولة الجديدة القاهرة. 

واذ يستنكر عيسى عملية التشهير يعترف بينه وبين نفسه بانزلاقه في الفساد» وتكودنه لثروة 
اة متوارية» يعصرها من غُمد الريف» لكنه مع هذا يرفض الالتحاق ته نيياك النظام المتعددة 
الزاحفة على المجتمع» والتي ستكوّن فسادها الخاص في غيبة الديمقراطية» فيعيش حياة التشرّد 
والبطالة المهنية والسياسية. 

مع الطرد من السلطة الجديدة والرفض للتعامل معهاء وغياب أي فعل إيجابي مغاير» تبدأ أزمة 

وكان يمكن أن يكون هذا مخاضاً فكرياً جديداً لو أن نجيب محفوظ شكل بطلاً مناضلاً 
مستمراء لكن هذا المناضل البيروقراطي الفاسد استمر على ذات إيقاع كمال عبد الجوادء إيقاع 
التأمل والحياة الشخصية ولة عن النضال العام 
النظام العسكري الشديدة! 

ومن هنا تغدو شلة الوفديين السابقين المجتمعين في قهوة عيسى المفارة مثالا على البطالة 
السياسية: 
للامبالاة التي تلقت د بها الدنيا كارثته فتحول 7 

إن الحماس للعب وانتظار القدر هما شكلا التجسد لتلك البطالة السياسية» التي هي اغتراب 
الذات عن نفسهاء لأنها رفضت الصراع مع الواقع» الذي هو الطريق الوحيد لغناها النفسي والثقافي. 

فلا یبقی لعيسى وشلته غير الانهيار الداخلي المريرء خاصة مع بقاء الماضي ا مبهراً 
ع 
الطيبة في سيلان ليستقر 0 الاو هات اھر 1481 ١‏ لقنا صورة رها عزن التفسخ بعد 
الإنتاج» والضياع بعد الانتماء ! 

وتتعذد نماذج الوفديين المتفسخين» » فسمير عبد الباقي يتجه للتصوف كحيلة هروبية انتمائية 
تعطيه إحساساآ خادعاً بالانتماء» في حين ان إبراهيم خيرت يحمل على الحزييين عبر مقا لاته في 


الصحف» أي على الوفد خاصة. ثم ينافق الشلة بأنه لا زال وفدياً وأن رجال الوفد موجودون في 
مجالس إدارا 5 e‏ [49]. 

مام هذه الخيارات ا التي و وضع عيسى نفسه 8 لن تكون رحلته الباقية سوى رحلة 
التحللء وهي شكل من أشكال الوجود السلبي» الذي يبتعد عن نمو النظام العسكري الشمولي» عبر 
ثقافته الديمقراطية المتوارية الكامنة» وهو يجهل هذه الثقافة» وكيفية استعادتها وإعادة إنتاجها. 

وهذ الجهل يعود للمستوى المعرفي» فحين يقول سمير عبدالباقي وكا طليعة ثورة فأصبحنا 
حطام ثورة!» فهو يعبر عن الوعي الجماعي للشلة بمن فيهم عيسىء وهو تقييم تجريدي يعلق 
الحركتين السياسيتين الوفد والضباط الأحرار» في فضاء فارغ» شعاري» فالوفد كان يقود حركة شعبية 
بشكل ديمقراطي لعن قوى الاستغلال والدكتاتورية تسللت إلى قيادته» وعرقلت تطوره السياسيء 
وكانت المرحلة الدكتاتورية للخياظ الأحرار فرضبة لنقك الخزت واستعادة دوره بتكل عديد» لأن:ذات 
القوى الاستغلالية سوف تتغلغل في ناء الضباط الأحرار وهم يشكلون دولة شعبية بشكل دکتاتوريء 
الضباط الأحرارء هي من مهمات وين في رحاش ولكتهم بدلا من ذلك راجو 
عيسى الدباغ رح من 0 بؤرة الصراع والمواجهة الى | الإسكندرية, ومن م هذه ٠‏ المديئة 

إن تقد لعلريق لسلبي ع عند 0 هي العملية الفنية التي أتاحها. الممكن السياسي التعبيري 
الواقع من جهات کن ا ف النظام الوط العسكرئ يشكّل كينا مفيداًء ونه عار عت 
سيرورة اجتماعية تاربخية معقدة متناقضة» بل يبدو كسلب مطلق» وحين تحدث حوادث وطنية كبرى 
كتأميم قناة السويس والعدوان الثلاة ي“ فان عيسى ينتشي ولكنه يعود لسلبيته نظراً لهيمنة ذلك الوعي 
المبسّط الانعزالي التأملي. 

وحين تموت والدة عيسى وهي قريبة حسن الذي صار من كبار رجال النظام» يحضر بعص 
الوفديين وتحضر حشود من رجالات النظام؛ فيظهر مأزق للوفديين: 

«فلم يروا بداً من النفاق فنوهوا بالأعمال التاريخية المذهلة كإلغاء النظام الملكي والقضاء على 
ليا ص 36 وهذا لوي 2 كما يعبر ج تقريرية 66 

إن الشلة 0 المهتركة عبن انقطاع نصالهاء وباب حلاقتها 7 تتمتى في ذلك العدوان 
الثلاثي انتصار الغرب» كي يعيد ا وتعود هي للسلطة» بدون أي تضحيات من 

ل الرواية تعرض حوادث العدوان عبر عدة فصول تخترق المعمار الروائي المعتمد على بؤرة 
السرد المركزة على عيسى الدباخء فتغدو تلك الحوادث نقاطاً تكشف جوانب من ذات عیسی» في 
طور تحللهاء حيث يتقارب بعض أصدقائه مع صوت العدوان» تعبيراً عن ليبرالية تابعة للغرب» في 
حين يرفض هو ذلك» لكن هذا الرفض لا ينمو فنياً وفكرياً! 


وهكذا فإن إبراهيم خيرت المطبل لنظام 23 يوليو في الصحافة يتحوّل إلى بوق لهذا الحل 


الغربي الاحتلالي فيصيح (ما هي إلا ساعات ثم تنتهي المأساة!)1701ء وبين الذويان في النظام 
وعدم الاستقلال الفكري» وبين الاهتراءء تقع ردود أفعال الوفديين في لحظات صراع ضارية كبرى 
للشعب والأمة! 


وكأن هذه الأزمات الكبرى كانت تؤكد المضمون التحللي لهم» حيث لا تراكم للفكر الوفدي 
المعبر عن الفئات الوسطى المنتجة» مع اكتساح هيكل الدولة العملاق للاقتصاد والسياسة والثقافة 
ودهسه كل جماعة مستقلة» فتتحوّل هذه الشخوص إلى كائنات مهروسة» فهي أما بوق وخيانة 
نترة مستترة مثل إبراهيم خيرت» أو تصوف انسحابي من الواقع كفعل سمير عبد الباقي» أو عاطفة 
وطنية صادقة ورغبة عارمة في إعادة الانتماء وعجز عن الإنتاج السياسي وهي الأفعال والرغبات 
المتجسدة في شخصية عيسى في تناقضاتها المستعصية على الحل الملموس. 
ومن هنا يواصل محفوظ تحليل عيسى عبر التأمل الانسحابي من معارك الواقع» وبؤر هذا 
التحليل الأثيرة لديه هي العلاقات و النساء» وأهم امرأة يشكل عيسى علاقة بها هي (ريري). 
إن نموذج ريري هو نموذج معبّر عن واقع الجمهور العامل في ظل النظام العسكري» فهي فتاة 
لوبي مسال ا ا لك وات نيم 
تغلغل الانفتاج شيعو المرأة حتى - ذلك بشكل ار ا خدعها شاب وألقاها بالإسكندرية 
بعد أن قطع أهلها علاقتهم بها بسبب هذه العلاقة (المشينة)» فوجدت نفسها تتحوّل إلى امرأة ليل! 
الم باه لح تدك عرس لكر ست لكي لقصل يعن حلام إلى كا 
متقطعة حادة نازفة فيها وكإنقاذ 0 فينظر لابنة 5 = ٠‏ الشعب» كحطام ومادة تسلية مؤقتة» 
وحين تتعمق ربري في علاقتها به» وتغدو ليست علاقة عابرة مادية» ولعن علاقة ود» وتحمل 
بصورة لاإرادية ولا واعية» يعتبر عيسى ذلك كارثة وخطراً فضائحياً يهدد سمعته ومؤامرة تدبرها 
الحكومة للقضاء عليد! 
إن هذه العلاقة هي ترميزر كما جرت العادة الفنية لدى محفوظ. للصلة بين الشخصية 
المحورية» والشعب. فالمرأة كرمز للشعب» تتكشف هنا بهذا السحق والضياع» والفقر» »> في حين كانت 
الفئات الحاكمة تثري ثراءً كبيراًء ولا يمد المنتمي المأزوم يده من أجل النضال مع هذا الشعب» رغم 
العلاقة المنتجة التي تجلت في الحمل» بل يهرب منها ويطردها من عالمه! 
إن موقفه الا بين سلوى وريري» بين الأرستقراطية والشعب» يعكس هذا المأزق للفئات 
الوسطى التي تريد الجاهز» وترنو للتسلق والراحةء بدون عمليات خلق مضنية على صعيدي الجسد 
والروح» فلن مستوبي تغيير التأمل الفردي إلن فعل نضالي شعبي » وتجاوز اللذة إلى إنتاج 
الأطفال! 
ولعن بدلا من إعادة التشكيل هذه للذات المأزومة» يتوجّه عيسى الدباغ» المدبوغ في الواقع» 
إلى بيع بيت الأهل والأم إلى عائلة يعرفها أحدهم بالتالي: 
«إن عنايات هانم أرملة مأمور بوليس ولكن الثروة ورثتها عن أبيهاء وأن ابنتها قدرية هي 
وحيدتها مطلقة منذ خمس سنوات ولم تنجب أطفالاً»» ص 108. 
إن عيسى لا يكتفي ببيع هذا البيت الرامز للجذورء بل يتزوج هذه المطاقة مستغلا تروكهاء 
عائشا تأملاته الفارغة على حسابها. 


وبنهي الروائي الروايةء والأزمة» بالعودة إلى ريري» فهذه الفتاة البسيطة سرعان ما تعدو امرأة» 
لكن امرأة منتجة» تفتح محلا لبيع المأكولات» بعد زواج من رجل كهل حماها واحتضنهاء فيرى 
عيسى ثمرة لهوه واستمتاعه المقطوع عن الإنتاج والفعل» ابنة صغيرة تأخذ ملامح عائلته في الوجه 
المثلث والعينينٍ لكريم فتصيبه هزة عنيفة» ويحاول أن يعود لريري التي ترفضه بأباء» مما 

وكعادة 6 الذي يدر . للطريق دون أن يدخل فيه» فإنه يُحضر شخصية من الماضي 
البعيد لعيسى» شخصية هي مناضل يساري» تعذب حتى أثناء حكم الوفد السابق وكان عيسى نفسه 
شاهداً على التحقيق معه» ولكنه لا يزال يناضل! 

«وكان الشاب جريئاً وعنيفاً ولم ينته التحقيق معه إلى إدانة ولكنه اول إلى المعتقل ولبث 
حتى إقالة الوزارة... أم لا يزال ثائراً؟»1511. 

إن هذا الإقحام من نجيب محفوظ لهذه الشخصية - المثال» هو تعبير عن عدم قدرة البناء 
الفني في إنتاج الموقف المضاد للتأملية النخبوية الانتهازية» التي اتسعت موادها على جسد الرواية» 
فموقف البطل التأملي وابتعاده عن مراكز التوتر والصراع في المجتمع» يرهل الرواية ويبضعف 
دراميتها» لكن .الدخول في مناطق: الضراع يعرض. الرواية لمقّص الرقيب العسكري من جهة أخرف: 
فتغدو الرواية غير قادرة على المضي نحو نمط الرواية - الملحمة؛ التي تتطلب توغلاً في ميدان 
الصراع الاجتماعي ذاته» فتتحوّل الرواية إلى رواية تأمل وحكي وتنميط عام. 

من هنا تغدو الشخصيات منمّطة؛ فسلوى تعبير عن مصر الحكم الأرستقراطي» وريري تعبير 
عن مصر الشعب البسيط وحسن الانتهازية اليمينية الصاعدة.. إلخ. 

وتغدو الرواية مخططاً تجريدياً عن الصراع» وليس إنتاجاً لمجرى الصراع الحقيقي» ومن هنا 
تخنتم بمخطط تجريدي آخرء فالشاب المناضل يتضح إنه يساري ولكعن بماذا؟ 

«يرتدي بنطلوناً رمادياً وقميصاً أبيض يكشف ساعديه» وبين ن إصبعي يسراه وردة حمراء»» ص 
4 . 

هكذا ينمط محفوظ اليسارء فيغدو عاملاً بيده (اليسرى) وردة حمراء ! 

وكأن اليسار وردة وبنطلون وذراع مفتوح» وليس علاقات ممارسة تجاه واقع» وفكر يصارع بناء 
معقدا. 

إن هذا الاختزال سيجعل محفوظ أسيق هذه التنمطيات خاصة في زمن ال العسكري. 

وتنحلٌ أزمة عيسى الدباغ فجأة ره وراء هذا اليساري انطلاقاً من تراث سعد زغلول حيث 
كان عيسى جالساً تحت ت تمثاله في الظلام! 

إن أسلوب الرواية - القصيدة يتدعم هنا بعد تجرية (اللص والكلاب)» فالبطل المأزوم المحوري 
يستعاد ثانية» ولكنه بطل أكثر إيجابية وأكثر تماسكاً من البطل الاستثنائي سعيد مهران» ولكنه 
يمضي في ذات الطريق المسدودء الذي يشير إلى الجانب | الإيجابي العام» ويغدو البطل مركزاً لكافة 
جزئيات الروي» وأغلب لحظات السردء ولكن هنا لا يزال السرد يمضي فوق درب العقلء والطريق 
المسدود الذي يمضي فيه من غربة في الإسكندرية ومن زواج وعلاقات شخصية» تظل في دائرة 
المعقول» ليس فيها شطحات لاعقلانية وصوفية» وحتى الصديق الصوفي كان بلا تأثير على بنية 
السرد. 

لكن اللغة تغدو أكثر وضوحاً وشاعرية» وتؤدي إلى تبلور نمط الرواية - القصيدة» بحفرها 
المجرى السلبي المحوري للبطل» وجعل صوته بؤرة السرد» وخلق مرايا واضحة هنا لأزمته. 


الفصل - البناء e‏ في رواية الط 0 
أبيه اوا 
وبهذه الحبكة تغدو هذه الرواية من حيث المبنى على غرار روایات؛ (اللص والكلاب ب) 
و(السمان والخريف) و(الشحاذ)ء فهي الرواية - القصيدة» ذات البطل المحوري» وتحيطه مختلف 
صنوف الشخصيات والأحداث كموتيفات صغيرة تكشف بؤرة الرواية. 
ولهذا تغدو رواية انتقال» ورواية (رحلة) تتحرا ك في الخارج الاجتماعي البراني لتكشف الداخل 
الشخصي. ٠‏ وهي بعكس رحلة عيسى الدباغ المكائية المنطلقة من القاهرة إلى الإسكندرية. 
لكن الأسلوب ينتقل درجة أخرى من العمق والتركيب. 
إن سمات الكثافة والتركيز والسرد الشعري وانهمار الأحلام هي كلها تقود إلى رواية الداخل» 
وإلى تحليل الوعي» وعرص الأزمة الشخصية - العامة. 
وتغدو رحلة صابر أكثر اجتماعية» سواء بسبب أضيلة الاجتماعي الوضيع»› أم بسبب كون 
مهمته البحثية تتجه إلى المدينة للعثور على أبيه» مما يجعله في تلاق دائم مع الناس. 
إن عمر الحمزاوي يرحل باتجاه الاختفاء من الحياة» وهو يحاول العثور على (الإله) في حين 
يتجه صابر سيد سيد الرحيمى إلى البحث عن الأب كرمز (للوله) داخل حشود الناس. 
وتتقارب عملية بحث الركلين عن الإله في كونها في حالة أزمة. وتتباين هذه الرحلة من كون 
رحلة عمر رحلة مثقف ذي مكانة اجتماعية رفيعة» في حين أن صابر يبحث وهو من جذور متدنية 
اجتماعياً فمنذ لقطة الجنازة الأولى تتوضح هذه الجذور: 
«وتتابع الرجال» شد حيلك وسعيكم مشكور» من تاجر مخدرات إلى بلطجي ومن برمجي إلى 
راو قار 
وقضية الإله تبدأ من الفقرة الأولى كذلك: 
«وهم بالانحناء فوق القبر ولكن يداً شدت على ذراعه وصوتاً قال: تذكر ريك..»ا5|. 
إن چ ٠‏ عن الأب رمز الإله في الرواية بعد فقدان هذه e‏ اخس الرفيقة» 
ا 
وحين تسقط السلطة الأمومية الرفيقة ينفتح الفضاء أمام الإنسان الوحيد للعثور على سلطة 
أخرى حامية. ٠‏ وفي الحقيقة إنه لا سلطة سوى سلطة الأب في المجتمع الأبوي» هكذا عجزت الأم 
في (بداية ونهاية) من الحكم» وهكذا ‏ مضنے شخوص الووايات السابقة في البحث عن قائد جديد 
لنظام جديد» عن أب مغاير.. 
إن أعمال محفوظ الأولى بأهمية الأب تتحوّل إلى التجريد العام هناء فلم يعد الأب أباً لعائلة بل 
سلطة كلية حانية غائبة. 
إن صابر الخارج من هذا الوسط الاجتماعي الموبوء لا يجد سوى أن يتكرّس فيه شخصية من 
مجرميه وبطلجيته» نظراً لفقدانه أي مؤهلات تجعله قادراً على سلوك طريق الحياة العادية. 
وهكذا فإن قضية (العمل) تغدو هنا أيضاً محورية» وفي حين يتخلى عمر الحمزاوي عن عمله 
يدخل صابر الحياة المأزومة وهو بلا عمل» ويلا مهارات ف في أي شيء » سوى مهارات الشر 
الاجتماعى. 


تقول الأم: 

«أصله؟! أنا انتهيت» بسيمة أيام زمان لن تعودء ولا سبيل إلى العمل من جديدء لا الصحة 
تسمح بذلك ولا البوليس»541]. 

ويؤزّم محفوظ وضع بطله فلا يترك له أي مدخرات ذات أهمية ولا أقرياء ولا سكن» فهو يعريه 
ويدفعه ل (الطريق). 

وهكذا لا يغدو ثمة أمل کي ظل هذه الأزمة الشاملة سوى بصيص وجود الأب. وهذا البصيص 
يهزه» وهو الكائن الطفيلي» الذي يعيش على عرق أمه القادم من كل ما هو ملوث ودنيء»ء دون أن 
يقف متبصرا في وضعه: 

«أبي حي! شيء مذهل حقاء ادي 0 ا 

لقد اتاح له عرق أمه المشبوه سنوات عديدة من العريدة» وهي التي غذت فيه هذه الطفيلية 
كانت تريد ديمومتها أيضاًء لكن بالاعتماد هذه المرة على ذلك الأب المجهول! 

«إني أتحدّث عن رجل كنث امرأة له منذ ثلاثين عاماً ثم لم أعذ أدري عنه شيئاً»ا°|ء «إنه 
سيد ووجيه بكل معنى الكلمة؛ > لا حد لثروته ونفوذه» لم يكن في ذلك الوقت إلا طالباً ا 
ذلك كانت الدنيا 3 تهتز لدى محضره»» «احبني» وكنثٌ بنتاً جميلة ضائعة» وحفظني سرا في قفص 
yT‏ 

إن الأب بهذه الصفات الكبرى من حيث السيادة والجاه والتأثير لا يتمكن كذلك من السيطرة 
على هذا المخلوق الشرير المتجسد في هذه الأم» ويهذا فهو يغدو مطلقاًء ولكنه يتحوّل كذلك إلى 
ان يكن رن و زوحته کر فنا تسا فر عن ظرفه مااي وهو ار عن 
سلطة سياسية تتوافق مع زمن ما قبل ثورة يوليوء(قبل ثلاثين سنة)» والرواية مكتوية بعد أكثر من 
عقد على الثورة» وتغدو البلد هنا هي هذه الهاربة من الماضي (الشريف) والتي تعهرت بسبب حكم 
العسكرء وصار يحكمها البلطجيةء فتغدو بحاجة لاستعادة علاقتها بالإله والعمل والنظافة. 

ولكن ذلك يعتمد على قرارات الإنسان الراهن» الذي يجسده (صابر). 

هذا المطلق كإله»ء والنسبى كدولة» هو هاجس محفوظ وهو يبحث هذه العلاقات المجردة» وهذه 
المقولات العامةء داخل حيز الفن المشخص. 

إن الدولة حين تتحوّل إلى ما يشبه الإله المتحكم في الأنفاس والأرزاق والعقولء > فلا تجعل أحداً 
يتنفس غيرهاء تجعل الناس يتجهون للوله المضاد لهاء أي إلى فكرة الإله التي تزبحها من فوق 
صدورهم المثقلة باستغلالهاء ولهذا فإن محفوظ وهو يصغي لهمسات الأرواح الشعبية التي تصعَد 
الوعي الديني» يروح يناقش هذه الهمسات والزفرات المتالمة الباحثة في زمن الدولة العسكرية 
الشمولية: 

وهو هنا يعود لفكرة الإله بعد النفي في (أولاد حارتنا). 

ورغم أن محفوظ يوسع ويضللنا في الفصل الأخير عن رمز الأب ويحوله إلى رجل حب 
عالمي غامض وتاجر مشرويات رفهية)» لگن المبنى ان في الرواية كان يقول بخلاف ذلك. 


حين يتوجّه صابر إلى القاهرة يقع بين كم من النساء» متضادين أشد التضاد. والمرأة 
ا في روايته عادة كما رأينا هي ترميز للبلد عادة» وللأفكار الكبرى السائدة في لحظة تاريخية 


المرأة الأولى هي كريمة زوجة (عم خليل أبو النجا) الرجل الذي يملك الفندق العتيق الرخيص؛ 
وهو رجل عجوز وهي شابة جميلة» وفي هذا الوضع تضاد ترميزي على كافة المستوبات» سواء من 
جانب التعبير عن السلطة الذكورية وقدمها واهترائها تاريخياًء أو من حيث السلطة السياسية الطبقية؛ 
وقيام العجوز بالاستيلاء على العاملين والأرض وترهل الحكم وشبابية الشعب. 

ولهذا فإن صابر يجد أمامه انقساماً اجتماعياً حاداًء ولكنه كوريث لسلالة الجنس والقتل» يتوجه 
لإرضاء غرائزه قبل كل شيء» وتتحوّل كريمة من أول لحظة إلى حلم جنسي يتحقق بسهولة نسبياًء 
فما تلبث أن تزوره ليلياً فينغمر بالوجود السفلي للإنسانء الوجود الغرائزي» وهو وجود سابق لصابرء 
يضرب بجذوره منذ لياليه في الإسكندرية, ولهذا نظن أن كريمة هي فتاة سبق أن رآها في حارات 
تلك المدينة الساحلية بجوها الخاص ومطرها ويحرها ومشاريهاء في حين أن كريمة هي مثل الكثير 
من نساء ورجال محفوظ ا هي نتاج الانهيار الاقتصادي الغامض في الريف. 

إن كريمة تدلل على أنها الوجه الآخر لصابرء والسائد فيهء أي وجه الغريزة والشهوة والدناءة» 
وهي لا تكاد تظهر شيئاً آخر من ذاتها غير هذا الوجه؛ في حين أن صابر يظهر وجهاً آخرء لکن 
هذا الوجه الآخر» لا يصعد ولا ينتصر فيه؛ مما يؤكد إن الوجه الأول هو الأبقى والأقوى . 

وبهذا فإن بسيمة عمران أمهء التي كانت نموذجاً للإجرام والجنس» » تكون قد أنتجت ت مثل هذه 
السلالة» فهي النبع الذي شكّل هذه السلسلة من المجرمين» ولكنها كانت تصارع كذلك هذا التاريخ 
في نفسهاء فقامت بعزل ابنها صابر وأسكنته في شقة بعيدة عن وكرها الموبوء» وأغرقته بالعز 
والمتع» فجنت عليه بشكل آخر› حيث أبعدته عن (العمل) وهو الشكل المحفوظي للتوازن في 
الوجود سن التتاقضات: 

0 كانت 3 مدر 0 في 00 ادي ذانوال» فهو ارس كذلك 00 بين س 
e‏ 

وهكذا فإن صابر تتغلب عليه جذوره السفلى» فتتحكم الطبقة السفلية من العقل الباطن في 
تكوينه» فيغدو اللقاء بكريمة مرتبطاً بالليل والظلام وغياب العقل وسيطرة ا والأحلام 0 
والكوابيس والصرع؛ وبتوج كل ذلك بمشروع قتل الزوج صاحب الفندق» وكل تداعيات الجريمة. 

أما الأنا الأعلى فيتمثل بإلهام» هذه الصحفية التي تشتغل بإحدى الصحف» والتي تمثل النقاء 
والطهر والعمل» فإلهام لح د ل ا 

«ولحظها منقباً عن مواضع الإثارة ولكن طرفه رد ممتلئاً بالإعجاب وحده». 

«آهء هذه الطفلة الكبيرة» لعلها على استعداد للميل إليهء وهي طاقة من عبير لطيف يدعو 
لاستباحة الأسرارء ليست كالنار التي صهرته بالنفدق»581]. 

وإذا كانت كريمة هي السلم الفوضيل للغريزة الدموية» وطريق المضي نحو قتل (الأب)» 
وضاحب سناطة الفتدقء ووجه الاستغلال» فإن إلهام هي الطريق نحو سيد سيد الرحيمي. هي طريق 
نشر الإعلان الباحث عن ذلك الأب المجهول الضائع في العالم. 

أي أن إلهام هي الطريق لإيجاد الأب» ولكن الأب كرمز تجريدي علوي معبر عن عالم الخير 
العم و يمكن الوصول إليه حسياء 0 مكاي ولیس و م وور 
علي المواد كتشابة الصورة وألفاظ اسك والثراء 3 من 4 النموةخ المادي: لكنه لا يتغلغل 


المعنى. فهو معني بالظاهر لا الباطن» كالإنسان العادي» لكنه أسوأ من الإنسان العادي فهو سليل 
الجريمة. ١‏ 

وهولا يستطيع كإنسان بلا ثقافة أن يصل» والوصول يحتاج ال معرفة وعمل» ورغم (بساطة) 
هذه الجوانب لعن محفوظ يوجه بطله نحو الموقف المأساوي بعل حدة. 

ومحفوظ يقيم تناقضات غير جدلية في تشكيل هذا الموقف غير القابل للتداخل» فكريمة تمثل 
السواد والليل والشهوة والدم» وإلهام تمثل النهار والسمو والعمل والتضحية» وتلك لا تدخل في ذاتها 
أي سمو وتضحية» وهذه لا تدخل في ذاتها أي شهوة وغريزة. 

هنا الطبقة السفلى المعتمة وهناك الطبقة العليا النورانية. وصابر ممزق بين الطبقتين» و 
موزع توزبعاً تناقضياً لا يقبل الوحدة والجمع والتجاوز. 

وإذا كانت كريمة تدخل في مشروع قتل الزوج الاب فان إلهام كان والدها قد تخلى عنهاء 
لكنها لم فاش كضاين. نل لمت وعملص» فتجاوزت ذلك الموقف المأزوم التناقضي. وهي تطرح 
على صابر مشروع تجارة صغيرء لكنها تطرحه بعد أن نفذ صابر جريمته» دفعاً من المؤلف لبطله 
في طريقه المأساوي الوحيد. 

اتسعت هنا تقنية الرواية - القصيدة فرغم إن البطل المحوري المأزوم غير مثقفء لكن اللغة 
السردية المصاحبة له غنية» لكون القضية المجسدة هي قضية وجودية. 

فار اللا شر كع النحة عن اتان خود أو .هو ححسية خط ارت المواحية ول مسن عن 
البحث عن سر الوجودء والبحث عن معنى للحياة. 

فالطريق له جانبان» الأول هو الإله والعمل والحب والنور والتعاون والسلام» والجانب الثاني هو 
الشر والجريمة والكراهية والظلام والاستغلال والعنف. ۰ 

والجانبان يتجسدان في الشخوص السابق ذكرهاء وهما يصطرعان في ذات الشخصية 
المحوريةء من هنا تعدو الرواية - الشعرية أككن "اختفاء بالرفوز» والموكيفات: الشكوكحسة المتعددة 
كالشحاذ القبيح الدائم الحضور والمعبر عن ذات صابر المتسولة» والمبنى الروائي يعتمد على 
التضادات الكبرى بين الشخوص والأمكنة» وبطلق لغة السرد من العقلانية اللفظية إلى الهذيان» 
ومن البحث المنطقي إلى الهلوسة» ومن الملموس إلى المجرد. 

وتصير الحبكة الفلسفية مقامة على حبكة بوليسيةء التي تعتمد على سببية وكيفية تنفيذ الجريمة 
وأدواتها وضبطها وإيقاع المجرم» لكن الحبكة البوليسية» هي باب الحبكة الفلسفية. 


الفصل الثامن - البناء الفلسفي في رواية (الشحاذ). 
يأخذنا نجيب محفوظ في رواية (الشحاذ) إلى مستوى شعري فلسفي لم يسبق أن تكرس بمثل 
هذه الصورة» إلا على شكل ومضات في (اللص والكلاب) و(السمان والخريف)» معتمداً نفس 
الهيكل التشخيصي المقام على بؤرة البطل الفردء ومونولوجاته الكثيفة الواسعة» فهو العمود الفقري 
للرواية» فتغدو الرواية بشكل قصيدة نثرية مطولة» وتصير أزمته الفردية تعبيراً عن أزمة عامة غير 
مشخصة بملحمية روائية» لأن التركيز يجري على (الأنا) الشخصية للبطل المحوري» وهي تغرق 
في أزمتها وتنفصل عن مجتمعهاء فيصير الانفصال جزءاً مركزياً من بناء الرواية» لا أن يغدو أحد 
مظاهرها المرتبطة بالبطل المحوري. 
عمر الحمزاوي هو هذا البطل المحوري» وهو محام ناجح ورب أسرة ة ميسورة هانئة في علاقتها 
الداخلية إلى حين» وتبدأ فصول الرواية بالانبثاق حين يذهب عمر هذا إلى طبيب نفسي لالج هن 
أزمته السياسية! 
عمر مناضل سابق خنقته الدكتاتورية العسكرية في عالم الأناء فتحولت الأنا إلى قوقعة كبرى 
حجرية» مصبوغة بأوهام الحرية والنجاح المادي»› ولهذا حين يتوجّه للطبيب لا يعرص عليه مشكلته 
الفكرية وأزمته الروحية» بل مظاهر لهذه الأزمة: الملل والقرف من كل شيء»ء في حين يقوم الطبيب 
بتشخيص جسمه المادي الذي يجد أنه في تمام الصحة والعافية! 
في المشهد الأول من الرواية يرى عمر الحمزاوي في عيادة الطبيب لوحة هي كما يلي: 
بسخاتيه كأضعة البياض تسبح في محيط أزرق» تظلل > خضرة تغطي سطح الأرض في استواء 
وامتداد» وأبقار ترعى تعكس طمأنينة راسخة» ولا علامة على وطن من الأوطان» وفي أسفل طفل 
يمتطي جواداً خشبياً ويتطلع إلى الأفق..»59[1]. 
إن ثمة في هذا العالم _المعتور. كل القعمة.. اشر كدر إلى ا قد الان أو هم بيقن 
الطفل الذي يركب حصاناً خشبياء والحصان لا يجري بهم» وا والأفق مسدود! 
لقد استولی الحاكم لئ كل شيء في الأرض» إذن ما هي الحاجة إلى الإنسان؟ 
إن استخدام محفوظ للتجريد يتناقض باستخدام الصور المقطوعة عن بعضها البعض والدلالة 
غامضة. 
لقد بدأت أزمة عمر الحمزاوي كما يقول هو حين دافع عن رجل في نزاع على أرض» فشكره 
الرجل ثم ضحك فقال عمر: 
«تصور أن تكسب القضية اليوم وتملك الأرض ثم تستوا تستولي عليها الحكومة غداً». 
فقال الرجل: «ألسنا نعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سيأخذها»601]. 
ويما أن الحاكم الأرضي يستعصى الذهاب إليهء فالحاكم السماويء الإله» يمكن الذهاب إليه 
والتماهي فيه! 
إذن كل شيء على الأرض لا قيمة له» والمهم هو الرحيل إلى الغيب! 
إن عمر لا يقول هذه الكلمات الصوفية بمثل هذا الوضوح» لكنه يطبقها شيئاً فشيئاً. 
إن الأسئلة الوجودية تتدافع إذن؛ فما هي قيمة حياتنا؟ إذا كنا سنجمع كل هذه روه وة ثم تذهب 
الحياة كلها في ومضة؟ إذا كنا ننزع الشحم المتراكم في أجسادنا عبر الرياضة فهل سنعيق الموت؟ 
يقول عن حالته: 


«المسألة خطيرة مائة بالمائة» لا أريد أن أفكر أو أن أشعر أو أتحرك» كل شيء يتمزق 
موتا 

إن التحلل الذي وجدناه في البطل المأزوم على طريقة عيسى الدباغ في (السمان والخريف)ء 
عبر انفصاله عن النضال موجود لدى عمر الحمزاوي» فهو أيضاً مناضل سابق» لكنه ناضل بإقامة 
شبكة قتال ضد الإنكليز والخونة > حسب قوله» وحين جاءت (الثورة)» ٠‏ أي حين قام 000 العسكري 
مصالحه الشخصية» فإذا كان 0 الدباغ بصيص مر من الانتماء. والرقطن 0 ؛ فعمر الحدراو 
ذاب بسبب آلة انظام العسكري» وبشكل لم تعد (لأناه) أي قيمة! 

فكأن سعيد مهران بطل اللص والكلاب» تحول إلى محامء وبدلاً من مطاردة الكلاب والخونة» 
صار يطارد الثروة» فشعر بخواء الوجود وصار بقرة ترعى وتسمن في المرج الأخضرء لتذبح في 
نهاية المطافء إنها تكدس الشحم ثم تأتي سكين الجزار وينقضي العمر! وليس ثمة حل لهذا سوى 
الرحيل إلى الله! 

كانت لديه قضية تملأ روحه فما عادت عنده قضية»ء كانت يسلم جسده فداءً للوطن ثم خاف 
وانزوی 0 الجسد بالشحم لکن ما فائدته؟ ا يمنع السياسة فماذا يفعل؟! 
الذي ألفه إلى مصيدة للغبار في مكتبته. . 

يعرضص محفوظ هذا اال من العلاقات عبر لوحات متعددة متصاعدة» ذ فعمر الحمزاوي 
تسكن رذ عم العمل 

إن مهنة المحاماة بغض النظر عن كمية الخداع التي تحتاج إليهاء والتباس الحقيقة فيهاء إلا 
أنها في نهاية المطاف (عمل)؛ والعمل: هق .صضبلة الأساق. الأولى تالوجرد. 

ا العمل في الرواية يتخذ طابع صنع الحياة والتاريخ» وبعرض محفوظ ذلك يصور من 
التداعيات والأحلام: : 

«وقديماً قطع الشاب الطويل النحيل ابن الموظف الصغير القاهرة طولاً وعرضاً على قدميه 
دون تذمرء وسلسلة طويلة من آبائه وأجداده تهرأت أقدامهم من معاندة الأرض ثم تساقطوا من 
الإعياء»[62]. 

إذا كان الموظف الصغير هو باني القاهرة» كما يتراءى ذلك كذلك في روايات أخرىء فهو نتاج 
الفلاحين مؤسسي العمل الوطني الراسخ. 

وعمر الحمزاوي يقوم في أحلامه الكابوسية باستعادة تاريخ عمل الإنسان لأنه أساس الوجود 
البشري: 

«فانحسرت هالة من الظلام عن رجل عار وحشي الملامح مسدل الشعر حتى المنكبينء 
يقبض بيمناه على عصا من الحجر الصلد ويتحفز للقتال.. ووش نحوه وحش.. إلخ»/103. 

إن هالة الظلام فيما قبل تكون الإنسان تزول عبر ظهور الإنسان العامل» وهكذا فإن الجسد 
الحضاري الذي يملكه عمر الحمروي هو نتاج ملايين السنين من العملء لكنه يقوم بقطع ميراث 
الإنسانية فيه. 

ببتر عمر صلة العمل بالوجود» يبدأ بالتهاوي في هالة الظلام تلك! 

ينقطع عن العمل وتتراكم القضايا وهو يؤجلها أو يترك للموظفين مزاولتهاء فيعيش حياة من 
الفراغ» فعالج الأزمة بتعميقهاء بدلاً من البحث عن عمل آخر» أو التجذر في العملء » فراح يهرب من 


سؤال الموت بالاقتراب منه! 

فتوهم بأن العمل ليس هو فقط سبب الأزمة بل هو وأشياء أخرى في حياته؛ وثانيها هو 
الزوجة» فإذن بعد استبدال العمل يتم استبدال الزوجة» فيذهب عمر للملآهي الليلية من أجل 
استبدال الزوجة بالخليلة» وتغيير قيد الزواج اليومي بحرية الحبيبة» وتحطيم منزل العبودية الزوجية 
بعش العشيقة. 

وإذا كانت (مارغريت) أجنبية وتجارية فلا تلبي تلك النشوة الصوفية المنتظرةء فإن (وردة) 
الفنانة” المثقفة يمكن أن تقرب تلك اللحظة وتحولها إلى حياة. ٠‏ وبتوهم عمر بأن العيش مع وردة 
يحقق تلك السعادة» فهي قد حولث الشقة إلى عش سعيدء ملبية كل رغباته» متحدثة معه بثقافة 
وتسامح» لكن (الجني) داخ زوحه يخرج ثانية حين يرى تلك الراقصة (مارغريت) فيندفع إليها ذاهباً 
معها إلى الخلاء قرب الأهرام فيحس بنشوة صوفية! 

إن النشوة الصوفية حين تغدو انقطاعاً تشكل أول قفزة نحو المجهول. 

وفي اليوم التالي يتضح بأن تلك النشوة كانت مترافقة مع ولادة زوجته التي كانت حاملاً طوال 
تلك المدة وتعانى! 

وهكذا فإن استمرار زوجة عمر بالعمل هو الذي أنتج وشكل طفلاً في حين كان هو يصنع 
فقاعات! 

تتيح هذه المغامرات النسائية كعادة سرد نجيب محفوظ توسيع شبكة العلاقات بين البطل 
المحوري والمجتمع» فننتقل من حوارات البيوت في الثلث الأول من الرواية إلى الفضاء الاجتماعي 
الأكبر قليلاًء وهو أجواء الملاهي والخلاء والشوارع؛ وهي المساحة الفنية التي يعزف فيها محفوظ 
إيقاعات ألحانه التشخيصية. 

وإذا كان عمر الحمزاوي هو شكل العبث الأول في الرواية معبراً عن عن التوجه نحو السلبية في 
الفراغ الوجوديء فإن صديقه الحميم الحاضر معه أبدأ في أزمته وهو (مصطفى المنياوي) يمثل 
شكل العبث الثاني ا إلى السلبية في الفراغ الاجتماعي. 

وبتحدث مصطفى عن نفسه قائلاً: 

«ولعلي أرحتك كثيراً عندما قررت نبذ الفن بقوة مذهلة» وها أنا أبيع اللبّ والفشار عن طريق 
الصحف والإذاعة والتلفزيون على حين تنهض أنت قمة من قمم المحاماة في ميدان الأزهار!»1641. 

إن مصطفى الذي يمثل الوجه الثاني من الأزمة يفلسف انهياره بالقول بأن العالم تغير» وأن 
الفن لم يعذ هو تجسيد للحقيقة» وإن العلم هو فقط من يمل العالم؛ ولأنه لم يدرس العلم فلهذا كرس 
نفسه لفن تافهٍ تجاوزه الزمن. أو يبرر ذلك بأن الجمهور متخلف ولا بد من صنع فن متخلف على 
مقاسه! 

إن مصطفى المنياوي لا يحس بالأزمة بخلاف عمرء لكن صلته لا تنقطع بعمر إلا وقت 
الأزمة النهائية» وتتيح هذه العلاقة ليس فقط عرض وجهي الأزمةء في حالتي الغياب والحضورء 
في حالتي التحلل المختلفتين شكلاً المتحدتين هوقا وحيث إحداهما تتجه نحو الغيب والأخرى 

كحو القجوة المنحط بل أنها أيضاً تتيح لجسم الرواية السردي أن يتمد ويغدو حواراً جاداً وفكهاً. 
بي هو ات الكوميديٍ للمأساة أيضاً! 
من قبل النظام العسكري لشمولي» هي تلك الشخصيات المتعذدة من e‏ زینب 00 بالابنة 
الشاعرة بثينة» إلى عثمان خليل الصديق الثالث لعمر ومصطفىء والموجود في السجن منذ عشرين 


سنة» من يوم أن قام بالعملية العسكرية لتصفية أحد الخونة فاعثقل ولم يفش أسراره وأسرار خليته ثم 
خرج بطلا لم يتحلل ولم يتأَزْم! 

وفيما كانت الشخصيتان المحوريتان تتحللان» كانت الشخصيات الأخرى تقاوم» فزبنب تدافع 
عن بقاء زوجها عمر في العمل بقوة» ثم تدافع عن نفسها كزوجة رغم تحلل عمر من ارتباطاته 
الزوجية وخياناته المستمرة وفتحه لبيت خاص للعشق واللهو» وتحمل وتلد وتربي» وتصبر وتعيل 
عمر في انقطاعه الكلي عن الوجود. 

وتمثل زينب من جهة أخرى حالة دينية مغايرة لعمرء فهي مسيحية وواجهت أهلها لترتبط 
بمسلم» لكن الديانات هنا لا تدخل في البناء الفلسفي الروائي. ولكنها تعطي ك (الطريق) مسألة 
وحدة الأديان الإنسانية أهمية أخرى في الحضور بدلا من عدمية (عرفة) في (أولاد حارتنا). 

اا بثينة الابنة فهي حفيف الششر المقاوم في الرواية. 

إن التعر بح ذاته بحسد في هذه الرواية وجوداً تعبیریاًء فالنثر الروائي يتحول إلى شعر نثري» 
فهو مكثف مليء بالصور العميقة المتوترة» وهو ذو EEE‏ 

«ولكن البنت عاشقة. وربي إنها لعاشقة. البرعمة التي لم تتفتح بعد. من هو ذو الجمال الذي 
السات أفاسه. والشتمس مرانه. الذي تقال الاأغضان شوقاً ا ااا قصخطرب. ذا كر ان 
سيرتنا؟ وما رأي أبي إذا سمعني أحدث حفيدته في الحب؟!»°1]. 

يغدو السرد حالةً شعرية خاضة في حالات الوصف» وبكمله الحوار الذي يغدو نثرباً غير 
جاف» مليئاً بالسخرية والتحليل والأسئلة فهو ب يستثير السرد لمزيد من التطور. 

وإذا قلنا بأن الشعر هو أحد شخوص الو إضافة لتغلغله في البناء السردي» فهو يظهر 
كأشخاص حقيقيين» فعمر كان شاعراً وتخلى عن الشعر حين تخلى عن موقفه النضالي» وتخليه 

عن الشعر .والفلسفة والتضال :هو الكالوك: المفقود: 

«كما انقلب المتطلع إلى سر الوجود إلى محام ثري غارق في المواد الدهنية»[166. 

والتجسيد المقاوم للشعر هو بثينة» فهي ترفض عزلة أبيهاء ثم تقاطعه حين تخلى عن أمهاء 
وتواصل كتابة الشعر وهي تدرس العلوم» مكذبة نظرية مصطفى عن تضاد العلم والشعر! 

وحين يجد عمر الحمزاوي بأن قطع العلاقة مع العمل والزوجة والصديقة لم يُحدث النشوة» ولم 
يقربه إلى الله كما يتوهم» فراح يقطع كل علاقاته بالناس والأشياءء تجسيداً لصوفية مدنية» ولكن في 
زمن هذا القرار خرج عثمان خليل من السجن بعد عشرين عاماً من العذاب والصمود» وعثمان 
المنقطع عن أخبار الناس والأصدقاء مثّل تجاوزاً لعالم عمر الحمزاوي من كل جهة»ء فهو خارج 
لاستكمال نضال انقطع وهو يقول (دولة الملايين لم تقم بعدء وتحدث مواجهة بينهما فعمر يقول: 

«- ارح نفسك واعتبره مرضأ»» فيجيبه عثمان: 

«- لعله مرض حقاًء إذ ضيعت جانبك الصحيح المعافى..»1671. 

ةق عثمان خليل نضال عمر المدني» فاحتل مكانه في 
مكتب المحاماة» وصادق أبنته التي أحبته فتزوجهاء لكنه لم ينقطع عن النضال السياسي كذلك؛ 
فيما كان عمر ينقطع عن البشر تماماًء ويعيش حالةً من الهلوسة» ولكن هذه الهلوسة حين تتجسد 
فنياً تقدم مفاتيح كذلك لفهم حالته. 

ويختم محفوظ الرواية بموقف ميلودرامي من مؤثرات السينماء فالشرطة تجري وراء عثمان خليل 
والأخير يهرب إلى ملجأ عمر الحمزاوي الغارق في 0 الميكهيلة» فيحدث إطلاق تان .وتصباب 
عمر. 


عير 


إن تركز الرواية على الشخصية المحورية يجعل كافة الشخوص تدور حولها وتغدو مرايا لهاء 
وهذا التركز هو بسبب عدم توجه التحليل الفني لجوانب التغلغل في التحليل الاجتماعيء فالنظام 
يعدو خارج عملية التحليل هذه رغم أنه سبب الأزمة. 

ومن هنا نجد إن اللافتات المطروحة عن هذا النظام تغدو متناقضة» فالكلام عن (الثورة) التي 
حلت كافة القضاياء وإن النظام اشتراكي» كالقول؛ «قد قامت الثورة وهي تشق طربقها بعقلية 
اشتراكية حقيقية»1651» و«أعني أن الدولة الآن اشتراكية مخلصة وفي هذا الكناية:[169], 

إن قائل هذه العبارات هو نفسه عثمان خليل المناضل الخارج من السجن» وهي تقييمات غير 
دقيفة وخطرة» ومع هذه التقييمات التي يطرحها بتعميمات مجردة» فإنه يعارض الدولة وهي التي 
تحاصره ثم تطلق عليه رصاصهاء فلا نعرف ماذا جرى حتى حدثت ثت هذه القفزة من الموالاة الفكرية 
إلى المعركة الحربية! 

كما أن هذه الدولة الوطنية الشمولية هي التي خنقت الثنائي عمر الحمزاوي ومصطفى 
المنياوي» وأزمة عر في في هذه الشمولية والتي هرب منها ليذوب ف في المطلق. 

وكما كان الأمر فى الروايتين السابقتين فان البؤرة المحورية حول البطل تغوص في أزمته.» 
التي هي مظهر من هر شمولية النظام» وهذه الشمولية ذاتها هي التي تمنع الرواية من اتساع 
التحليل وتجعلها تترككز على البطل المحوري» فلا تغدو رواية متجهة إلى الملحمة بل إلى الرواية - 
القصيدة» التي تؤسس وحداتها الفنية المختلفة» المعتمدة على التركيز في الهيكل والشخوص واللغة 
التعبيرية وكثرة استخدام الرموز والاعتماد على اتساع الحوار الداخلي والأحلام. 

إن الصراع التجريدي بين البطل المحوري المأزوم وذاته» يقع في منطقة 0 ويتجلى 
الحل لديه في الذويان ذ في المطلق› ٠‏ وفي خن كانت أزمقة اة واجتماعية» راح يتحلل من 
الروابط التي تقود إلى سر الأزمة عبر الصراع داخل الحياة. 

وإذا گان ٠‏ الصراع المتواري بين البطل وذاته يجري في العالم الميتافيزيقي» فإنه يتمظهر عبر 
ار فالبناء الروائي يجحسد الخفي» »> وتغدو اللغة السردية المتحدة بالبطل» حيث يذوب الراوي . 
المؤلف» مسايرة لتفكك وعيه» وانتقاله من العقلانية إلى الحدسية والغيبية. 

ولا يمنع ذلك من استغلال تفكك الوعي لكشف الأزمة» عبر موتيفات صغيرة تتشكل داخل 
الأحلام والتداعيات والانهيار العقلي» وهكذا فإن الطريق الصوفي الانفصالي الذي طرح عبر الشيخ 
الجنيدي ثم في الروايات التالية» يغدو هنا واسعاًء أعطى كل ما لديه من حجج انفصالية عن الوجود 
الواقعي. 

وهذا البناء السردي يُعطي الحوار الخارجي والداخلي أهمية كبيرة» فتتمظهر الأزمة عبر 
تناوبهما. 

وهكذا فإن الرواية - الشعرية حصلت هنا على أكبر تجلياتها. 


الفصل التاسع - ملحمة الحرافيش 
كلما يكبر الكاتب رؤية تزدهر أصابعه بالضوءء فيتوحد مع الألم الشعبي» متخلياً عن ملابسه 
الفضافضة الأجنبية والأرستقراطية» فحين يكتب (ملحمة الحرافيش) يكون قد غادر منذ زمن طويل 
مصر الفرعونية: فلم يعد خوفو نموذجأء رغم ضخامة هرمه الذي وقف فوق ضلوع الفقراء وحقولهم» 
ولا حتى الوفد الذي ذاب في الخوف.. 
إن الرحلة الطويلة التي قطعها نجيب محفوظ في ت تشريح الجسد المريض» قد أزالت ذلك الحياد 
البارد في العرض لديهء 2 غابت تلك الموضوعية الزائفة في استعراض اللصوص والثوار على 
قدم المساواة» والتخفي وراء ألف قناع.. 
حين تحول محفوظ إلى إمام للحرافيش» كان لا بد أن يتقمص ذلك الميراث الطويل للأنبياء 
ليرويه على شكل تسجيلي تجسيدي قصصي كما ظهر في التاريخ؛ باعتبارهم ثوارا و(أولاد حارتنا). 
إن هذه الانعطافة التي ضريت التوجه التنويريٌ التغريبي المتعالي» والمتجسدة في (أولاد حارتنا) 
كانت تعكس هي نفسها محدودية رؤية محفوظ للتاريخ» وللثقافة الدينية السائدة الراهنة» فأثارت 
الاشكاليات على أضعدة محظفة, 
لكن (أولاد حارتنا) تعكس من جهة أخرى قدرة الوعي الفني على الوصول إلى تعميمات فكرية 
هامة مُصاغة بحدس فني» عبر قراءة الأديان والتحولات التاربخية الكبرى. 
في (ملحمة الحرافيش) لا نجد كثيراً الحرافيش. بل نجد المثقفين قادة التحول السياسي. نجد 
عائلة عاشور الناجي. 
تلخضن- الداية القنسية (سحر) لفتح الباب أحد أبطال هذه العائلة» كيف جاء عاشور الناجي 
فتقول : 
«من أنبل الأصول کان أصلهء وقد ترعرع في أخضان رجل خيرء ونما اا قوداً» وذات مرة 
أمره ملاك في المنام أن يهجر الحارة اتقاءً للوباء ودعا الناس إلى الهجرة ولكنهم سخروا منه فمضى 
محزوناً بزوجه وولده» ولما رجع أنقذ الحارة من العذاب والذل كما أنقذه الله من الموت»1/01]. 
إن السرد الحكائي یذکرنا بالسرد الديني وأبطاله» حين يتخمر في الوعي الشعبي» بأجنحة غيبية 
ترفرف بين النور أو الظلام» في حين إن عاشور الناجي كان في سيرورته الواقعية» كما سردها 
الراوي - المؤلفء إنساناً لقيطأء أنقذه إنسان بسيط وتثقف منه» وحدس عاشور مع هجوم الوياء 
على الحارة ضرورة الهجرة منهاء ثم عاد وقاد الحارة حرفوشاً من حرافيشهاء وقائداً بين عامتها. 
في هذه العملية الفنية إنجازات على أصعدة مختلفة» ومن أهمها تجاوز بنائية (أولاد حارتنا) 
وتحول المقدس إلى حدث واقعي» رغم أن روابطه بالوعي الديني لا زالت قائمةء لأنه لا يوجد تحول 
إلا من خلال هذا الوعي في نظام تقليدي تمثله هذه (الحارة المحفوظية العربية) بكل مناخاتها 
وأدواتها وخيالها. 
إن ظهور عائلة عاشور الناجي ليس هو شكل عائلي فحسب» بل هو ظهور روحي - سياسي 
أساساً. أي أن العائلة هذه هي عائلة مثقفين وقيادة نضال وسلطة قهرية كذلك» فأما أن تكون 
ودا اة أن الأمكفادل:» ومن هنا قدمت نماذجها الحاكمة للحارة» وهم الذين اشتركوا في 
الدفاع عن الملكية العامة» وجعل مصالح الحرافيش في المقدمة. 
ولكن (الملكية ک‫ محدودة هي الوقف غالباً: وكذلك هناك الإجراءات الاجتماعية 
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ولهذا نجد (الوقف) هو طابع هذه الملكية وهو طابع إقطاعي. وهذا يشير من جهة أخرى إلى توقف 
أدوات تحليل الروائي عند هذا النمط من الملكية (العامة). 

E 00000 CTH 
بتراث الأنبياء السابقين» ا المناضلون ا 000 من التراث السابق» فلم يحدث في البناء‎ 
الفني تصدعات هيكيلة كما حدث في (أولاد حارتنا).‎ 

وكان الفتوات العادلون هم من يصونون هذه الملكية في هذه الحارة المعممة كرمز للبلد 

وهذا الدعميم الذي ينطبق على فترة نضال أي حركة تاريخية تقدمية» سواءً كانت ا أم 

لكن الحارة النتصوئاة هي مصرء حيث نجد في بداياتها الدينية التأسيسية» ذلك الظهور 
للمناضلين الأنبياء» فشكلوا في وعيها ولاوعيهاء نموذج التضحية والمساواة» وهكذا فإن عاشور 
الناجي يتقارب مع شخوص أنساء» لكنه يختلف عنهم بسماته الخاصة. وهنا التجاوز لأولاد حارتنا. 
فظهر كنموذج شعبي صميم. 

لکن محفوظ يعرض الحارة بشكل لاتاريخي» فالحارة تظل هي الحارةء مند ` زمنها المتكون الأول» 
إلى زمنها الراهنء فهي هي نفسهاء لا يحدث فيها تراكم اقتصادي أو فكري» فكأنها خارج الزمنء 
ومع ذلك فإن الزمن مستمر الفعل فيها. 

وهذا هو تصوره عن تاريخية مصر فهي بناء مستمر ولا توجد فيه هياكل تاريخية متمايزة» أو 
أساليب إنتاج مختلفة» وهي حارة مستقلة عن المنطقةء لها ذاتيتها وسيرورتها الخاصة. ولهذا هو هنا 
يدخل أثر الأنبياء بشكل شعبي وندون شخصياتهم الحقيقية, بل من خلال تأثير الفكر الديني على 
الحارة المصرية» وبالتالي تجنب هنا ازدواجية التعبير بين الحارة الشعبية» وتاريخ الفكر الديني؛ وهما 
المحوران اللذان عجز عن خلق التماسك فيهما في أولاد حارتنا. 

إن عائلة الناجي التي تشكلت بعد طوكان. نوح» تشكلت هنا بسبب العمل البشري والمعرفة 
الإنسانية البسيطة وخلقت حارتهاء وخلقت تاريخها الخاص» وعاشور الناجي المؤسس لم يصنع 
سفينة» بل لجأ للبرية وحمى 0 وطفله» وعاد ووجد ثروة مدمرة» واستولى على بيت ليس له 

عبر إغراء المرأة» وحكم الحارة» لكنه زاوج بين العمل ودين العذ الك ,نون کے دوه د ر إدارة 
الحارة بشكل ديمقراطي» وهو أمر نجده في عهد الخلفاء الراشدين» فجاء الموتيف الإسلامي 
النهضوي الديمقراطي»› داخلاً ف في النسيج الروائي وذائباً فيه. 

إن سقوط نموذجية عاشون الناجي بعد ذلك وسيطرة رجال العصابات غل موارد الحارات» لا 
يغير من طبيعة المشاهد الروائية المتوجهة لعرض عائلة الناجي» ولكنها في زمن السقوط وفقدان 
الإمامة» تنتج أسوأ نماذجهاء فيتحوّل العديد من نماذجها إلى تجار ا أو فتوات مرضى 
بالسلطةء أو رجال عصابات قتلة يبيعون الأرض والعرض من أجل المال والسيطرة» أو مثقفين 
رظنن يثواتهم المنتفخة أو أناساً مهووسين بالجنس. وبالخلود» وكل 'ثيمة من هذه الثيمات لها يظلها 
الخاص.. 

في زمن التفسخ هذا ت تبقى الحارة كما هي» خارج التاريخ» مثلما أن بلاد العرب والمسلمين خلال 
ألفي سنة» تحكمها الشات والدراويش» متجسدة في هذه الحارة الإقطاعية الدينية.. 

ولهذا فإن عائلة الناجي» فئات المثقفين المنتجين للوعي» تغدو شبحاً: 


«أجل لم يبقى (!) من تراث الناجي الخالد إلا الأسماء. أما العهود والأفعال فتعيش في الخيال 

مع الأساطير والمعجزات المسريلة بالحسرات»!'7. 

أما الحاكم من آل عاشور فقد: 

«غدا أكبر فتوة وأكبر تاجر وأغنى غني» وفي الوقت نفسه لم يتهاون في جمع الأتاوات وتقبل 
الهداياء ولم ينعم بخيره سوى رجال عصابته..»21/|. 

وعن نموذج آخر يقول: «هادن فتوات الحارات واستثمر قوته في الاستبداد حتى صار من 
كبار الأثرياء في عام واحد وتحمل الناس وطأته بلامبالاة»[73]. 

وغدا التراث المضيء نفسه ضائعاً: «ما أكثر الذين يسمون بعاشور وشمس الدين في حارتنا! 
[14]. 

إن الحارة في تكوينها المتجوهرء غير التاريخي هذاء يغدو آخرها كأولهاء فتظهر من آل الناجي 
شخصية مغايرة» ليست هي نتاج تراكم» فتعمل على حرفشة هذه العائلة» مثلما تثقف العامة فتدعو 
ليغدو الناس القوة فتهزم الفتوات وتعيد سيرة عاشور الناجي. 

إن کون ك بناء متجوهر خارج الزمان والمكان» لها سيرورتها المطلقة الخارجة عن التاريخ» 
هو في كونها 3 لون ااا د ال اماي أ ا O‏ 
متكرر» ومن 7 تحد إن النماذج من الفتوات السيئين والتي تما الروايةء يتشكلون بدوافع ذاتية» 
نتيجة لانحرافهم الخاص» مثلما إن الفتوات الجيدين يتشكلون نتيجة لطيبتهم أو لمزاجهم» فليس ثمة 
علائق دق بين الحكام الجيدين والقوى الاجتماعية» أو العكس» فلا توجد أصلا قوى اجتماعية» وليس 
ثمة إنتاج له تاريخ» ولهذا فإن التغيير هو ضرية حظ أو لعلاقة بحدس خارق. 

إن جوهرة الحارة» يمكن أن نراه كذلك في (أولاد حارتنا) وهذا الضرب من الوعي اللاتاريخيء لا 
يشكل علاقة جدلية بين الطليعة والجمهورء بين الفكر والواقع» فيركز على الفضائل الأخلاقية 
والسمات السلوكية بدو هده بالطبقات» أو بالتاريخ الموضوعي للمجتمع» فينعدم بالتالي التراكم 


00 فإن (مادية) نجيب ب محفوظ مسريلة بالمثالية» فهي إذ تذهب لقراءة الظروف العامة 


الاقتصادية المشكلة للتاريخ الاجتماعي» تقوم بتجريد تلك الظروف الاقتصادية» فلا تدرك 0 
الإنتاج وقوى الإنتاج» وتشكيلهما للطبقات» وعبر هذا التجريد تعطى الحارة المصرية ملامح 


إن تأملية محفوظ المركزة على الحارة والقيام باستنتاجات فكرية وتعميمات إبداعية منهاء تتحوّل 
إلى تأملية فلسفية» فهو يركب في هذه الحارة العائدة للقرون الوسطى موديلات من الأفكار الحديثة؛ 
وسواء في فهمه للأديان» أم في رؤنته للعلاقة الأخلاقية الواجبة بين القائد والناس. 

إنه يردد أ يشكل علاقة نموذجية متجوهرة صالحة لكل زمان ومكان» فلا يأخذ الزمان والمكان 
كعلاقتين ضروريتين مرتبطتين ببنى الإنتاج. 

ويمكن ن نرى ذلك بشكل ليس الزمان هذه المرة بل بالمكان» ففي روايته التي هي من أعماله 
التالية بعد ملحمة الحرافيش وهي رواية (رحلة ابن فطومة) وقد صدرت سنة 21983 والتي تعتبر 
طريفة في عالمه بسبب قيامها على أدب الرحلات» ومن خلال عرص حكائي سوي ومتوتر» 
ومكثف» وتجمع بين الرحلة في المكان والرحلة في الزمان» فهي عبور لدول متعدّدة» أولها الدولة 
العربية الإسلامية التقليدية» والتي تغدو مركز النقد والتجاوزء والتي يخرج منها الراوي ابن فطومةء 


على أثر فشل على كل المستويات» ثم يصل إلى دولة وثنية» تعبد القمر وأهلها عراة والحب شائع 
فيها مباح على الطرق» وهو يكره هذا البلد» ثم يهيم بها حباء ثم يعتقل بسبب بوحه ببعض مفاهيم 
الإسلام» ونقده للعري» ويعتبر ذلك لديهم تخريباً خطيراً! 

هنا يجيد محفوظ نسبية المفاهيم والأخلاق: فما يغدق فضيلة قي بلد:يغدى رذيلة قي بلد آخرء 
وابن فطومة لا د يتمتع بمثل هذا الوعي التاريخي النسبي» ولكنه يتمتع بنفسية أنانيةء محافظة»› ففي 
الوقت الذي راح يتمتع بعري النساء في هذا البلد الذي يعبد القمر كان يتذمر من هذه الإباحيةء 
ومن غياب واد الإله» ويعشق صبية تعطيه نفسها بالمجان وهو يغرق في هذا العسل المجاني» 
حتى يطبي عشيق لهاء ويلقيه في السجن لمدة عشرين عاماً! 

ا الراوي الساردء يحضر الكثير من التفاصيل من سجنه وعذابه» بحيث إننا نعيش 
معه في هذه و الحية. 
ذات زفكة القديم» u‏ ر كين يدخل بلدا آخرء فيه الحثود الكثيفة في المدن وفيه 
(المصانع)» وبالتالي فإن الراوي نقلنا إلى العصر الحديث واجتزنا القرون الوسطىء لكن لم يكن لهذا 
الانتقال بين حقبة وحقبة أي أثر في وعي الراوي أو في بناء الرواية الفكري . 

وهذا الموتيف يفهمنا كيف لا يعير محفوظ التشكيلات التاريخية أهميةء فان الانتقال من مجتمع 
بدوي رقيقي» إلى مجتمع صناعي حديث يتم بومضة» وهو يميز كيف أن الأبنية الاجتماعية تخلق 
عادات وأفكاراً تعكس عوالم مختلفةء لكن هنا يبدو التاريخ الاقتصادي والاجتماعي الحديث الهائل 
وكأنه لا قيمة له. 

فبعد معاناة طويلة يصل ابن فطومة الراوي إل البلد المتطور› الإسلام فيه شيء آخر› والنساء 
يشرين النبيذ ويناقشن الحب وهن في منتهى التطور الأخلاقي كذلك» والُعدّدية الفكرية والسياسية 
عميقة فيها.. 

ومع دهشة الراوي واستنكاره فإنه يدخل هذا العالم المتطور كذلك» بسبب علاقته الجيدة بامرأة 
في الأسرة التي تستضيفه» وهكذا يتحول دون تمزقات كبيرة» رغم التباينات الهائلة بين الأنظمة 
والتشكيلات التاريخية. 

ويخلق محفوظ علاقات فكرية وحديثة وشخوصية عميقة في الحبكة الروائية» عبر تكوين أداة 
الروي المعتمدة غلى تاريخ خ الروي العربي القديم» المهتم لشاف لکن العجائب هنا تغدو مقارنات 
تاريخية بين الأنظمة والأديان وكيف أن الحكومات هي التي تلعب الدور الأساسي في التحكم» كما 
يعتمد محفوظ على لغة المأثور العربي عبر أسماء المذق» كما فيها لغة الرحلة المكانية والفكرية 
المتداخلة» وهي رغم تأثرها برواية كافكا (القلعة) حيث نموذج المدينة التي تاي ولا تأتي» مرمزة 
للحقيقة المطلقة النهائية» إلا أن محفوظ يعجنها بالتراث العربي» مركزاً على النسبي وتغيير الراهن 
وليس التوجه إلى المطلق. 


تعتبر روايتي (ثرثرة فوق النيل) 7 ا 196 و1967 روايتان. ذاتا نهج 
ا کیا في الشحاذ نقد النفس ا الوضيعة في (الطريق) بل کا الوضع 
الاجتماعي والسياسي المصري قبيل هزيمة يونيو 1967. 

و(ميرامار) رواية شبيهة برياعية الإسكندرية حيث تعذدية الأصوات» كما ان أحداثها تجري في 
نفس المدينة» لكنها تقوم بتحليل الوضع في آخر سنوات النظام العسكري الوطني وقد بدأ يدخل نفق 
الأزمة. 

والأصوات فيها أريعة كذلك هم : : عامر وجدي» وحسني علام ومنصور باهي وسرحان البحيري» 
واختيار هذه الأصوات كبؤر للسرد في كل فصل يحمل انتمياء هو عملية تعدّدية الأصوات» حيث 
يُروى کل فصل باسم صاحبه» کول حدث موحد هو قدوم هؤلاء الأريعة إلى بنسيون في 
الإسكندرية باسم (ميرامار). | ١‏ 

وإضافة إلى هذه الشخوص المحورية الساردة لأجزاء الرواية» فإن ثمة شخصيات محورية أخرى 
تدخل في هذا النسيج» > کماریا صاحبة هذا البنسيون وزهرة العاملة الريفية الجميلة والمحبوية, و(طلبة 
بك مرزوق) الإقطاعي السابق. 

وتقوم حبكة الرواية عبر استخدام تقنية هذا التقطيع البؤري للأحداث 0 فيتشكل روي 
ی لكل كاي ع 0 ي لیر كل راو للأحداث من خلال 

وإذا بدأنا بالراوی الأول وجدي فهو وفدي قديم وصحفي كبير» وهو الراوي کک المؤلف في 
الواقع» رغم اختلاطه الظاهري بالرواة الآخرينء فهو الراوي الوحيد الذي يبدأ الراوية وينهيهاء كذلك 
للمقارية العمرية والموقفية بين الراوي عامر وجدي وجب محفوظ. 

ولهذا نجد عامر وجدي يشكل سرده بذات الأسلوب المحفوظي الدقيق والشاعري والمراوح بين 
الماضي والحاضرء مازجاً بين ذكرياته النضالية البعيدة وأحداث البؤرة الروائية الراهنة» وهو أمر لم 
يتخ لباقي الرواة. 

فعامر وجدي هو الخيط النضالي الديمقراطي الذي ريط كل مؤلفات محفوظ السابقةء ولكنه 
سح لسر يسا بره الس د 5 
0 داخل هذا النزل» داخل مصر الطالعة من زمن التبعية. 

فصاحبة البنسيون تقول 

«مسيو عامر» قتلث الثورة الأولى زوجي الاول»› أما الثورة الثانية فجردتني من مالي وأهلي» 
00 

صورة يفيفته و ا في البدلة العسكرية» وزوجها الأول» ولعله 
حبيبها الأول والأخير الذي قتل في ثورة 1919. على مرمى البصر في الصالة فيما وراء البارفان 
صورة الزوج الثاني ملك البطارخ وصاحب قصر الإبراهيمية» أفلس ذات يوم فانتحر »ا7°|. 


إن التجريد الترميزي في الشخصية هنا يتداخل ولمسات شخصية حميمة» استغلت الصور 
والموخيفات» الشائعة من حياة اليونانيين المصريين في الإسكندرية» ورمزتها بالعلاقة مع النفوذ 
البريطاني والإقطاعي» فتجسدت صور من القمع والبذخ» في حين كان الراوي عامر د يشكل 
صوراً وموتيفات نضالية مقابلة من ذكرياته الحميمة التي تروى بشعرية حزينة» حيث زاوجت بين 
كفاح سعد زغلول أوالنحاس وكفاح الراوي» اللذين يعملان للحرية كل في عالمه» فسعد يعمل لحرية 
الوطن» في حين يعمل عامر لحرية الفكر. 

«- ها ال ل ل كي التأييد تزف إلى الملك. 

- زيف وكذب يا دولة الزعيم»771 

إن الروي الداخلي الغارف من 5 القديمة المجيدة للراوي» يجسد حياته بومضات سريعة؛ 
فإضافة إلى ذلك الكفاح السياسي» فهو يعيش عضر انحطاط الكلمة وتحول الكتاب إلى أبواق» ومن 
هنا يغدو لجوءه إلى هذا البنسيون الصغير دليل أزمة اجتماعية» فهو على حافة القبر في الثمانين 

من العمرء بدون ادخار كبير» ولم يحظ بأي تكريم» وقد استراح رئيس التحرير حين عزم عامر 
وجدي .على إحالة نفسه للمعاش: 

ومن هنا فإن الإقطاعي طلبة مرزوق يقول له: 

جلف اغتيلت شعبيتكم كما اغقلت أموالنا»!/|. 

إن إزالة ذلك الميراث الديمقراطي وهو أمر صار لدى محفوظ هاجساً مستمراً» قد جعل من 
عامر وجدي شبه نفاية تلقى على ساحل الإسكندرية والوقت شتاء ولا مصطافين» والعواصف تزار 
فى السماءء والمطر ينهمر» والذكريات ت تشعل الصدر. 
- إن هذه النفاية المشكلة حسب قوانين النظام العسكري» هي الشمعة المشعة في الحياة والروايةء 
فأزمتها تتجسد في عدم الامتداد للحاضر المشوه» واحتضارها الجسدي» لكنها تمتد في الحاضر 
المقاوم والآخرين. 

ولهذا فإن تدفق الشخصيات على النزل يكشف هذه اللؤلؤة المغبرة» فزهرة الفلاحة التي تملك 
قراريط من الأرض وأراد جدها العجوز تزویجها من أخل مصلحته» تجيء إلى هذا البنسيون من 
أجل العمل» في وقت مقارب لمجيء طلبة مرزوق» وكأن الريف ما زال يشكل عمق الأزمة غير 
المصوّرة في الرواية المحفوظية. 

إن هرويها الذي يذكرنا بهروب ريري في (السمان والخريف) ليس هروب انسحاق بل هروب 
مقاومة» فهي تدخل النزل مركز النفايات الاجتماعية والسياسية» بنفسية قتالية» رافضة مغازلات 
کی علام وطلبة مرزوق الوضيعة» وجاعلة من عملها بداية لتطورها الفكري والاجتماعي؛ فهي 
الأمية تدخل قي شرو تعليم؛ »> وتتورط في حب سركان البحيري الذي أحبته ولم يكن 

وكعادة محفوظ في تحويل المرأة إلى ترميز فإنها رمز رمز لمصر في زین متفه زم عرد 
هذه القوى الشعبية البسيطة ومعاناتها مع الانتهازيين المتحكمين في الدولة والثروة والمرفودة بالتراث 
الديمقراطي السابق المحاصر وينضال اليسار النادر. 

وهكذا فإن العلاقة التي تربط عامر وجدي بهذه الفتاة هي علاقة حب أبوي , وهو ترميزر آخر 
على استمرارية الجذور الديمقراطية وتفاعلها مع الأجيال الجديدةء فهو ينصحها بالحذر وبالعودة إلى 
الريف والاشتغال فيه» وبالزواج من بائع لجرا لكنها ترفض نصائحه» قائلة ان الذئاب موجودون 


في كل مكانء وأن نزولها للمدينة هو بغرض التطورء وأن بائع الجرائد الذي عرض عليها الزواج 
بتر للمرأة حور متك ة وضيعة. 

وإضافة إلى مستوى التضافر في الأحداث بين الماضي والحاضرء فإن استعانة الراوي بالشواهد 
لقآنية؛ درل المستمر 3 معاني الإيمان والكفر › هي من الجوانب الجديدة المغايرة للماضي 

مرذوق الاي للاج كراعات رو 5 الاقتصادية يتساءل: 

«- لماذا عدل اللّه عن وا ا القوة؟ 

لم أدرك مرماه فقال متبسطاً في الشرح: 

- أعني الطوفان والرياح وغيرها»ا/. 

إن طلبة يجعل مفهوم الإله في خدمة قوى الاستغلال في حين كان لعامر وجدي موقف آخر» 
فقد رُفض تقدمه للمرأة التي يحبها بسبب ما قيل عن إلحاده» فعاش طوال حياته بلا زوجةء فينتهي 
حوارهما هنا بتساؤل طلبة (هل رجعت إلى الدين؟) وجواب عامر (وأنت؟. . يخيل إلى أحياناً أنك لا 
تؤمن بشيء ؟(. 

إن رجوع عامر للدين هو قراءة أخرى للإسلا ¢ عير تلك التي وجدناها في (أولاد حارتنا)» حيث 
الاصطفاف المتضاد الكلي بين الدين والعلم» > فهنا تبدأ عملية الرؤدة الديمقراطية للإسلام بالتوغل في 
وعي السارد الرئيسي - المؤلف» ومن هنا تأتي عملية التضفير بين النص القرآني وبين مونولوجات 
السبارد الرئيسي» وهي مميزة أخرى لم يت يتمتع بها بقية الرواة كذلك. 


يقول النص القرآني: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

(طسم * لك آَيَاتْ الاب 00 * وا عَلَيِكَ مِنْ با مُوسَى وفزْعَونَ بالْحَقٍ لِقَوم يُؤْمنُونَ 
إن فرعَونَ علا في الأزض َجَعَل أفلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفٌ طَائْفَة مِنْهُمْ يبَحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَ هُمْ 
إِنّهُ كَانَ من ع الْمْفْسِدِيتَ * وَنْرِيد ن x‏ کل الّذِينَ اسْتْضْعفُوا في الأزنض وَتَجْعَلَهُمْ أككة وَنَجْعَلَهُمُ 
الْوَارثِينَ). 

إن استعانة الراوي الكبير بالنصوص القرآنية ليست حلية» أو هي ترتيلات لا علاقة لها 
بالأحداث والصراعات» بل هي إضاءات مركزة على سيرورة الصراع بين الناس والنظام العسكري» 
ولكن أثناء وجود النظام گان سكهل عرض النقد المباشر له» وهو ما سيفعله محفوظ في روايات 
تالية بعد سقوط النظام العسكري المتشددء كما سنلاحظ في تتبعنا لتلك الروايات501]. 

فا لإقصاء الذي دعا له محفوظ في ختام رواية (أولاد حارتنا) ثم تجاوزه؛ وراح الدين يتشكل 
برؤدة أخرى» نفدية اعتراضية على التحكم في الثروات والمصائر» وق أمر كرسته أنظمة الشرق 
الاستبدادية على قر العصيورع سوا كان ذلك في النظام الفرعوني أو النظام الناصري لكن مع 
اختلاف الأخير وتعبيره عن المنتجين. 

وهذه المماثلة الضمنية والإشارة الجارحة تأتيان ضمن البناء الكلي دا أي داخل تفاقم 
ر بين الأفرادء وهو أمر اينع من التحليل التالي. وهذه الإشارة عموماً ت تتسم بالتعميم وعدم 
قراءة الفروق» لأن النص القرآني يشير إلى بنية تاريخية محدّدة» ولكن السارد إلى عصره 
بغرض إقامة تماثل بين التاريخين المتباينين 1 جوانب والمتوحدين في جوانب أخرى. إن هذه 
الآيات التي تدور حول تجبر فرعون ذات إيحاء واضح بالوضع المصري الراهن.. 


وهو أمر يختلف عن استخدام آيات من سورة الرحمن» والتي يستخدمها الراوي بغرض إدخال 
الآية الكريمة (كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فان) في السياق السياسي للصراع؛ بالإشارة إلى نسبية النظام العسكري 
ومآله الحتمي للزوال. وهي أمور تحققث ‏ فعلاً وأ نتجت ظاهرات أخرى وتوضيحات في مرحلة أخرى 
كما سنرى لاحقاً. 

إن السارد الأول عامر وجدي يخلي المكان لسارد آخر هو حسني علام» وهو شاب قوي وسيم » 
و مائة ا هذه الهاج كدان تواجه کر ايام عليها من 1 الإصلا ح الزراعي» ولهذا 
0 والاعتداء عليهن أحياناً كما 15 مع هوق وإضافة إلى سرعته الجنونية في سياقة 
السيارة» وهو تكملة ديكور في الرواية» ولكن تكملة الديكور هذا يعامله المؤلف معاملة خاصةء 
فأسلوب حسني علام أسلوب شعري متميزر» قائم على التداعيات المكثفة والسرعة» رغم إن هذا 
الأسلوب يتناقض مع أميته المذكورة» لكن الراوي - المؤلف يتناول ذلك كقول مباشر من الشخصية 


ولیس کنص مكتوب. 
وفي فصل حسني علام ما عو لس امو ESE‏ 
الأحداث الرئيسية» فالعلاقة مع زهرة» والهجوم عليهاء وصراع زهرة مع خيانة سرحان البحيري لها 


وشجارها معه» والسهرة مع أم كلثوم» ثم موت د هي كلها أحداث مركزية في جسم الرواية» 
نجد فيها ردوداً مختافة من كل شخص عليها. 
يعمل كور الرواية وهو محور الصراع ہیں الأنتماء ا أو أزمة الأنتماء الإيجابي في لحظة 
ذلك النظام» ومن هنا فمنصور يكمل أزمة عامر وجدي» فعامر وجدي توقف انتماؤه الى حركة 
الحياة الاجتماعية بسبب تعالي خطابه ا عن الجمهور الجديد» في حين كان منصور باهي 
داخل هذا الخطاب» فهو ينتمي لحركة تقدمية معارضة مستمرة» ونموذجه هو زوج حبيبته درية» 
والذي يعتقل» وهذا الاعتقال يشير إلى عدم توقف الحركة النضالية بعد جمود الوفد. 

إن عامر وجدي الذي يشجع زهرة على الاستقلال والحرية والصلابة الأخلاقية» يكون د 
لمنصور باهي على الشجاعة» والتجذر في موقفه»ء ولهذا يقوم بمطالبته بتنفيذ برنامجهٍ الإذاعي عن 
0 الخيانة في كن 0 أمر يمثل بؤرة الرواية اع اير يكم مادة عن الأمانة في ذلك 

2 صديق المعتقل م فيقوم ود الضايط الأمني اناد عن ا 06 من القاهرة 
إلى الإسكندريةء وهنا منطقة ضبابية مفتوحة في الروي» فهل قام منصور بخيانة رفاقه والوشاية 
بهم» أم إنه در مذعور من حياة التنظيم الذي (تورط) في العلاقة به! 

لکن ند تشجيع عامر له» وقوله بأنه بذرة طيبة كزهرة» هي إشارة توضح بأن خطأه ليس جسيماً؛ 
cu E‏ أو طارئ عليه بسبب ضغوط عائلية شديدة. لكنه نفسه أكثر تعقيد 
خاصة ونحن نقرأها خارج ملاحظات عامر وجدي» وندخل إلى ذات منصور باهي وإلى مناطق 
يعرفها عامر» فهو يتوجّه لدرية وزوجها في السجن ويزعم إنه يقدم المساعدة لها في وحدتهاء ولكنه 
يريد أن يدخلها في دائرته؛ دائرة الخيانة» فيفاتحها بحب مزعوم؛ ودكرس وقتاً طویلاً لانتزاعها من 
حب زوجها وهي مترددة تائهة» لا تمتلك صلابة زهرة الفلاحة» ثم توافق على عرضه وتقترح الزواج 
فيصاب بالذعر مرةً أخرى! خاصة إن الزوج الرفيق المعتقل بشهامة عجائبية وهو في السجن يتيح 
لدرية حرية الانفصال عنه وتقرير حياتها! 


ومن هنا فمنصور باهي يتخذ مواقف شجاعة بهلوانية بشكل مضحك فهو يعرض عروضه 
على كل من يمر في أزمة» فهو يعرض عرض E‏ على زهرة بعد صدمتها المروعة في 
سرحان البحيري» لكنها لا توافق على ذلك» لأنها تراه ودا أخوياً أكثر منه رغبة حقيقية. 

وفي النهاية يتتبع سرحان البحيري الذي خان زهرة ويريد قتله فيضريه بحذائه ضريات عديدة» 
لكن سرحان كان قد انتحر! 

يختتم سرحان البحيري سلسلة الرواة موضحاً العديد من خفايا الأحداث فهو كان يعيش مع 
الراقصة (صفية) في شقة ولكنه مل منهاء ورأى زهرة في أمكنة عدة فأعجب بها وطاردها فشجعته 
فجاء إلى البنسيون بعد أن قطع علاقته بتلك الراقصة التي لحقته وتشاجرت معه بعد أ استنزفها 
مالياً» وفضحته لكن زهرة لم تنتبه لهذا الحدث بعمق كما يُفترض من فتاة ذكية. 

يعرض الراوي سرحان» وهو اسم من أسماء الذئب» حيثيات حياته المتغلغلة في أجهزة الحكومة 
المختلفة» سواء عمله في شركة الغزل كأمين لحسابات القسم الذي يعمل فيه» أو عضويته في 
الاتحاد الاشتراكي الحزب الحاكم وقتذاك. ورغم هذا الدبيب السياسي اليومي لكنه يخلو من الاهتمام 
بالسياسة» فهي شكل للتسلق لا أكثرء وهو يبدو في حياته اليومية كإنسان نهم للملذات: 

«هاي لايف. 

معرض أشكال وألوان مثير للشغب» شغب البطون والقلوب. موجة هائلة من الأنوار تسبح فيها 
قدور فواتح للشهية..»811 

ومن الأكل إلى تتبع زهرة إلى علاقته بصفية وحركاته المشبوهة الاقتصادية» حتى يتمكن من 
فج عا 5 بزهرة ورخالي بها في غرف دون أن يستطيع تملكها. 

وإذا كانت زهرة كترميز تقليدي لمحفوظ عن مصر البسطاء الناهضين ضد أشكال الاستغلال 
والطمع» فسرحان هو ل النظام الاجتماعي» رغم إنه من الشرائح التحتية فيه» لكنه يجوهر 
علاقته» ويحدّدها بنموذج واضح» محوري» يجسد فساده» وهو الذي يتمكن من امتلاك زهرة بشكل 
غير كليء نظراً لأزماته المتعدّدة» وقدرة زهرة على التطور والإفلات من شبكته المنسوجة بدقة» 
مثلما أن شبكة نسجه لسرقة النسيج بالتعاون مع عصابة من داخل الشركة» تتمزق بسبب اندفاع 
سائق الشحنة بها خلافاً للمخطط ومحاولته الاستحواذ عليهاء فيقبض عليه ويكشف العصابة. 
وحينئذ يسكر سرحان بجنون ويقطع ر وكان منصور باهي يراقبه ثم يهجم عليه» وكأن موت 
سرحان هو نتاج تناقضات النظام ذ نفسه وليس نتيجة فعل مقاومة» .وهو .ما .,حخذث فعلاً للنظام 
العسكري الذي مزقته النتاقضات الداخلية أكثر من تجاوزه عبر فعل ثوري شعبي . 

إن هذه الرواية من النماذج الأخيرة في أعمال نجيب محفوظ التي تتسم بالبناء المركب المكثف 
كذلك» فتعدّدية الأصوات منسوجة بمهارة» والتحليل الاجتماعي العميق د ولغة سردية شعرية» 
مما جعل محفوظ يتمكن من الوصول إلى تعميمات حول سيرورة المجتمع وآفاق تطوره المستقبليةء 
عائداً إلى التضفير بين اللغة القرآنية والكشف الموضوعي لتطور الحياةء فجمع بين الارتكاز على 
الماضي والتلميح للغدء مكثفاً تطور فرق ھن خاال بکد کون مركزة وأحداث رئيسية مختزلة» 
وهو از لن ينجح فيه عبر روايات التحليل الاجتماعي والسياسي القادمة» حين فُتحت أبواب التعبير 
والنقد» فغدت روايته تفتقد هذه اللغة الفنية العالية التي وجدناها في المرحلة السابقة. 

إن الجمع بين التغلغل التحليلي الاجتماعي والأبنية الفنية المبتكرة» كنمط الرحلة الداخلية - 
الخارجية كما في (السمان والخريف) و(الطريق) و(الشحاذ) التي أوجدت صوت السارد الرئيسي» 
المتغلغل في الأزمةء أزمة فقدان التعذدية» إن هذا الجمع يتضافر في (ميرامار) مع تعذدية 


الأصوات» وجعل المبنى الروائي جر ENE‏ من الموضوع والدلالة» فيجمع العجوز عامر وجدي 5 
نجيب e‏ بين بين الحوار الداخلي الروخي والرصد ج الكت المد 

لون : 0 شكل التداعي يساعده الحوار الخارجي» ومتجهين 3 إلى جوانب بعيدة عن قلب 
الدولة المالكة الكلية للمجتمع» في حين يتوجّه المبنى هنا بتعدّد جوانبه إلى كشف هذه الأزمة دون 
غيرها. 


الفصل الحادي عشر - أمام العرش 
تقربر سياسي 


في كتابه (أمام العرش) الصادر سنة 1983 والذي يكون له عنواناً جانبياً باسم (حوار بين 
الحكام)» نكون أمام الوعي الوطني وقد صار تاريخاً يجسده حكام مظنل على طول الحقب» 
فمحفوظ يجسد هنا تاريخ البلد من خلال أقوال حكامه الذين اختارهم وحدّد كلماتهم عبر رؤبة 
اختلفت كثيراً عن رؤية الثلاثينيات والتي تجسدت بشكلها الذي رأيناه في المرحلة السابقة» فهنا لم 
يعد هذا الكل الوطني معبراً فقط عن الطبقة العليا السياسية المسيطرة» بل عن الطبقات المنتجة 
كذلك» وهو ليس تاريخاً عن كل من جثم في العلى بل من قدم تطوراً ونهضة لهذا الكل الوطنيء 

بغض النظر عن استغلاله أو نمط إنتاجه. 

إن 53 هنا غدا أكثر موو ا الععارة - لماه مع كلٍ هذه 07 الفاعلة لتقدم 
ا e‏ الما الذي يحول الحكام الفراعنة إلى آلهة» وبغض النظر عن 0 هذا الأسلوي 
يكيف حتى الثورات لتبعاً لهيمنة الدولة المركزية الاستبدادية فيه» فمحفوظ يقدم التاريخ السياسي ولا 
يقدم مجمل حركة البنية الاجتماعية. 

لكن (أمام العرش) كتاب سياسي وليس رواية» رغم إنه يدخل الشخصيات والحوار والسرد في 
هذا الكتاب. 

كذلك هو يعتمد على التصوير عبر الأحداث والأساليب المتعدّدة المليئة بالأخيلة والبرقيات 
الموجزة. 

إن هذا التفكير بالأرض وبالتاريخ السياسي» هو الذي يميزه» فإذا كانت التحلييلات ت تتدفق» 
والرموز تنهمرء فهي كلها تفكير سياسيء ولكن في زمن الدولة الوطنية العسكرية» كانت هذه مغلفة 
بالكثير من الرموز وبالشخصيات المأزومة» وحين. خفثت الأحكام القهرية أخذت الأفكار السياسية 
تغدو شديدة الوضوح وأحياناً تفقد تلك الفنية العالية التي تجلت في المرحلة السابقة. 

في كتابه (أمام 0-0 يوجه تحليله نحو تاريخ فصان بكليته 0 شكلا قضيضفاً طريفأء 
السادات. 

إن هذا الشكل القصصي هو حوار دائم عبر العصورء يتمثل فيه الحكام وفتراتهم المختلفة» وما 
أرادوه وما أنجزوه» فيتضح السجل الحافل بالصراعات وتتجسد مسيرة التاريخ الوطني التي لا تتوقف» 
ولهذا فإن العرض القصصي هو عرض للوقائع والأحداث» وهو ومضات سريعة عن نفوس الحكام 
المتوارية زهن الحكم بألف خدعة وبهرجة. 

فنراهم أمامنا وقد تعروا من ملابسهم الديكورية التاريخيةء فمنهم الذي اندفع للبناء وتعمير 
الأرض وخدمة الوطن والدفاع عنه ضد الغزاة ومن كرس الوطن وخيراته لذاته. 

وهو لا يترك الحاكم وحده يعرض منجزاته الحقيقية أو الوهمية» بل إن أوزوريس يوجه النقد 
والأسئلة لهذا الحاكم» > وغالباً ما تكون الأسئلة عميقة نافذة» تكشف عن الفساد والإهمال الفظيع» 
وإدانة ا الخارجي وا اسم الأخرىء اون ذلك من e‏ التي تنمو أثناء ل 
الباني» والذي يتمثل ا حكام الأسر الذي أمسيوا الخضارة انكو الواسعة الخالدة» بأدوات 


عصرهم الاقتصادية والثقافية. 

والنوع الثاني هو الثوار الذين شيدوا دول التقدم ومساعدة الضعفاء والفقراء والذي أهلهم التاريخ 
المكتوب وسميت عصورهم بعصور الفوضى والظلام! 001 

إن ممثل قوى المعارضة الشعبية الحاكمة هو (أبنوم) الذي يتقدم أمام أوزوريس فيقول: 

«تجاهل التاريخ أسماءنا وأفعالناء فهو تاريخ يدونه الخاصة» ونحن من عامة الفلاحين والصناع 
والصيادين» ومن عدالة هذه القاعة المقدسة إنها لا تغفل من الخلق أحداًء وقد تحملنا من الالام فوق 
ما يتحمّل البشرء ولما انصبٌ غضبنا الكاسر على عفن الظلم والظلّمة نعتوا ثورتنا بالفوضىء 
ونعتونا باللصوص..!»[82]. 

إن الروائي محنوظ يجاب مختلف الحكام لمحكمة العدل الأدبيةء ويجمع خيطاً مشا لجميع 
الشخوص من ملوك وثوار وحكماء» وكل أولئك الذين وضعوا مداميلك البناء الإنساني» وخاصة في 
العهود الغارقة في الصمت والعتمة» كالحكام الذين تصدوا لغزو الهكسوس وقاموا ببناء السدود» دون 
أن تغخمض عيون أوزوريس - محفوظ المشتركة» عن فسادهم وانغماسهم في الملذات» مثلما يست 
خيط النور للمقاومة ونضال البسطاء من كومة قش التاريخ المضللة. 

وهو يجغل مضبن الفزعونية اساسا لمصر الوطنية» فكل الحكام الذين نبعوا منها هم الذي 
يعتبرون مصريين»ء ومن هنا فالفترة العربية تغدو فترة غزوء حتى يصير العرب جزءَ من النسيج 
المصري› ولهذا تنشأ في محكمة أزوريس المصرية الخالصة؛ محاكم دينية تحاكم الحكام حسب 
أديانهم» لكن هذه المحاكي > لا تكون جزءً من محكمة أوزريس - محفوظء حيث إن هذه المحكمة 
مصرية خالصة ونهضوية عامة. 

ولكن إذا كان حكام مصر القدامى ليسوا عرياً فإن حكامها وشعبها بعد الإسلام تعريوا عبر عدة 
قرون» وهذا ما لا يدخل في وعي الساردء ولكن هذا يعبر عن فصل الدين عن النهوض الوطني› 
وهو أمر غير مدروس في وعي السارد. 

هنا تغدو (الحارة) المصرية مصرية خالصة ولا تعتبر تاريخ الأديان في المنطقة جزءاً منهاء فى 
حين كان ذلك مغايرا في (أولاد حارتنا). 

وهذه المصرية الخالصة هي نتاج الحزبية في زمن الوفدء ثم تلاشت في الوعي العام القادم. 

إن هذا هو أساس الوعي (القومي) المصري وهو الوعي الذي يجسده محفوظ في أعماله» فتغدو 
العروبة خارج هذا الوعي› إلا حين تتمصر. 

ولهذا لا تبدو أية فروق بين حكام مصر الفرعونية ذوي النظام العبودي المُعمّم وبين قادة 
الفئات الوسطى الحديثة وهم يظهرون ويحاولون تحديث مصر. 

وهو وعي تجسد في الوعي السياسي الوفديء ولكن الوفدية التي لم تكن تستوعب العمال 
والفقراء كطبقات مختلفة» تم تجاوزها عبر سنوات العقود التالية. 

ومن هنا يصبح قادة هذه الفئات الوسطى هم قادة مصر بشكل تجريدي عام. ٠.‏ ومن هنا يخرح 
قادة الملكية المصرية فيما عدى مؤسسها محمد علي من أي دور مصري» معطياً تجليات الفئات 
الوسطى الأولى البذورية كعمر مکرم» كمؤئسة لمضر النهضة الحديثة: 

ففي العصر الحديث ينشد أوزوريس - محفوظ بقوة لنموذجه المبهرء وهو (سعد زغلول) 

مؤسس مصر الحديثة الديمقراطيةء ولكنه يعرضه بموضوعية وبنقدء لم يكن من عادته في رواياته 
الأولى» فقد حاول أن يجمع الفقراء والأغنياء في تيار واحدء وهو الموقف الذي أدى إلى فشله 
كفاحه» ويجيء ذلك على لسان أوزوريس: 


«قال بعض أعوانك إنه يجب أن تبقى على رأس الثورة ولا تقبل الوزارة»ا؟|ء لكنه تراجع عن 
الثورة وذاب في الجهاز الحكومي. 

يقدّم لنا محفوظ هنا حيثيات من تحليله لتاريخ مصر الاجتماعي المعاصرء فنرى عفوية سعد 
زغلول السياسية وانشداهه بحدوث الثورة» ووصفه للأرستقراطية المنشقة عليه والذين رسموا لأنفسهم 
(طريقاً إلى الاستقلال يناسب رؤيتهم)» ونجد تحليلا ساس فیا للحزب الوطني وتعميمات عن 
الثورة التي تغدو بلا هوبة طبقية. فلا ثعرف سببيات تقلباتها وانتكاساتها. 

ويكمل مصطفى النحاس سيرة سعد زغلول» حيث وضع مبادئه في مجرى النضال الحقيقي 
على الأرض» وقد رحّب به أبنوم القائد الشعبي قائلا: «مرحباً بالثائر الشعبي الثالث في 55 
شعبناء وقد استمد قوته من إيمانه بشعبه وإلهه. واتسمت حياته بالكفاح الطويل والنزاهة» وقد عاش 
فقيراً ومات فقيراً»1841. ١ ١‏ 0 

إن محفوظ يععم اراء الوفد كاراء لمشروع الطبقة الوسطى باعتبارها اراء الشعب كله؛ أو الآمة 
على حد تعبيره» وبهذا يتماهى مع هذه الفئات الوسطى» لکن الداخلة في علاقة نضالية مع 
الجمهور الفقير. 

لقد كانت مبادئ الوفد حسب رؤية محفوظ البرجوازية الوطنية هي ذروة تطور مصر 
الحضاري» عبر تضفيرها بين الحرية الفردية والحرية الاجتماعية» ولكن هذه المبادئ لم تستكمل في 
تيار قوي جديدء ولهذا فإن محكمة أوزوريس تستدعي (شاهداً أم متهماً؟) هو الرئيس جمال عبد 
الناصر مفجر ثورة يوليو» فتنشب معركة حوار بين القادة الوطنيين الثلاثة الكبار. 

تلخص كلمات النحاس رؤية محفوظ لتاريخ الثورة المصرية الأخيرة فهو ينتزعها من شروطها 
الطبقية والتاريخية» ويغدو التاريخ عمل أفراد فيذكر: 

.. كان بين يديك قاعدة وفدية شعبية أنهلت عليها بدباباتك» وعجزت عن إقامة بديل عنها 

6 البلاد تعاني من الفراغ» ومددت يدك إلى المنبوذين من الأمة فوقعت في تناقض مؤسف بين 
عمل إصلاحي يعتبر في روحه امتداداً لروح الوفد وأسلوب حكم يعتبر امتداداً لحكم الملك 
والأقليات» حتى قضى أسلوب الحكم على جميع النوايا الطيبة!»[185], 

ومن الواضح إن رؤية النحاس - محفوظء ترتكز على تعابير مجردة مثالية ككلمة الروح» 
معتبرا ثورة البرجوازية الصغيرة ه من الضباط الوطنيين الشموليين مماثلة لثورة البرجوازية الوطنية ذات 
الأساليب المغايرة» وهذه الرؤية تتجسد فنياً بتحويل التاريخ خ إلى شخوص مقطوعة السياق بطبقاتهاء 
رغم صحة الاستنتاجات السياسية المطروحة هنا. 

يواصل مصطفى النحاس الهجوم على عبد الناصر: 

«وأغفلت الحرية وحقوق الإنسان» ولا أنكر إنك كنت أماناً للفقراء ولكنك كنت ويال على أهل 
الرأي والمثقفين وهم طليعة أبناء الأمة» أنهلت عليهم اعتقالاً وسجناً وشنقاً وقتلآ حتى أذللت كرامتهم 
وأهنت إنسانيتهم.. وخريت بناء شخصياتهم..»1501. 

ورؤية الروائي هنا تغفل أسباب عجز الفئات الوسطى التي قادها النحاس عن استكمال معركة 
التحرير الوطنيء وإبقاء الفلاحين في ظروف إقطاعية شديدة التخلف والقسوة» واندماج قادة الوفد 
بالفئات الغنية الكبرى وتوقف الوفد عن استكمال الثورة الثقافية عبر الديمقراطية والعلمانية» وبهذا 
فإن هذه الرؤية تتطابق مع تلك الفئات»› بسبب منهج الرؤية الفرداني» وتصودرها للتاريخ وكأنه فعل 
أفراد! 


ومن هذا يك اوسن E‏ ا ل ل د 

ول أفسد الاستبداد 0 0 قراراتك» انظر كيف ف فسد التعليم» وتفسخ القطاع العام» وكيف 
قادك التحدي للقوى العالمية إلى الهزائم المخجلة والخسائر الفادحة» ولم تفد من الرأي الآخر ولم 
تتعظ بتجربة محمد علي» وماذا كانت النتيجة؟. ٠.‏ دوي وجلجلة وأساطير فارغة ن تقوم على تل من 
الخرائب»571]. 

وبطبيعة الحال كانت الرواية تستطيع أن تتغلغل في كشف هذا التحلل» وقد ساهم محفوظ بذلك 
وإن كان بتلك الصورة التي لاحظناها في أعماله. 

وحين ا دور السادات فان حضور المحكمة معبریں عن رأي السارد المؤلف يمطرونه بالنقد 
كذلك» خاصة ما تعلق بالانفتاح ونمو قوى الفساد واست ستشرائها في الحكم» لكن يبدو الحكم سليماً 
بشكل عام نظراً لظهور التعدّدية السياسية» فيغدو الزعيمين المتضادين عبد الناصر والسادات فى 
سلسلة واحدة» هي سيرورة النهضة الوطنية العامة كما كان الأمر سابقاً. 

بهذا فإن وعي محفوظ يتوجّه إلى الوعي الديمقراطي العام» ويقترب من نموذج الاشتراكية 
الأيمتراطية؛ .حيث الاهتماء بالملكية العامة يدون شمولية» وعير فاك ويسلى تجمع بين البريجوازية 
والعمال: وهذا الاختيار السياسي لا يتبلور بأدوات فكرية وفلسفيةء فيظل على مستوى الخيار 
السياسي الاجتماعي العام. 


الفصل الثاني عشر - (حضرة المحترم) 

رواية البطل المأزوم اجتماعياً 

0 الفلسفي والملحمي لتأخذ ا حدقا u e‏ دون أن ا 
فتغدو البؤرة - الرواية أشبه بسرداب خانق» لكن الروائي يحيل هذه البؤرة المعتمة إلى ساحة من 
RES‏ والضحك» مفتقاً كل جزئية ومحولاً إياها إلى مجرى قصصي طريف. 

يفتتح الرواية بهذا المشهد: 

دنفت الباب ر الحجرة ة مترامية لا نهائية. تراءت دنيا من المعاني والمثيرات لا مكاناً 
محدودا منطوياً في 5 شتى التفاصيل. آمن بأنها تلتهم القادمين وتذيبهم. . لذلك اشتعل وجدانه وغرق 

فى انبهار سحري . فقد اول ما فقد تركيزه. . نسی ما تاقت النفس لرؤيته» الأرض والجدران والسقف. 
حتى الإله القابع وراء المكتب الفخم. و صدمة كهربائية موحية خلاقة غرست في صميم قلبه 
خا جنونيا ببهجة الحياة في ذروتها ت المتسلطة»[88]. 
الوحيدة له في الحياة» وهي السلطة ابيروقراطية حيث تغدو هي 50 اا فكأنه شرفي 

وبكمل الراوي هذه المشهدية مطورا إياها: 

«إني أشتعل يا ريي 
نظرة ملهمة وأحدةء كمجموعة نور باهر» فاحتولها بقلي و عليها بجنون. .كان داشأ حم ورش 
تقرر إلحاقه بالمحفوظات»571]. 

إن السرد يبدا بضمير الاناء ثم ينعطف ال ضمير الغائب» فيتشكل تداخل من الذات الساردة 
والذات المسرود عنهاء وتتحولان إلى صمير مشترك منبهر بالحدث» وگاڻ ثمة صعود معراجي إلى 
السماءء وكأن هذه الذات المشتركة وهي ذات الراوي - البطل» تدخل قدس الأقداس» ولكن في نهاية 
العبارة تسقط هذه الذات إلى الحضيض» ويتبدل فعل الصعود إلى مجرد إلحاق بدهليز بيروقراطي! 

إن السرد يقوم على المأساة والفكاهة معاء فهذا المشهد كله يقوم على أن السيد عثمان بيومي 

يتقدم لاستلام وظيفة دنيا في الحكومة» حيث يعقوم المدير باستعراض المتقدمين الجدد للوظائف» 
و عثمان في هذا الطابورء فيتفحصهم (صاحب السعادة)» وكما حدث النزول من النار 
المقدسة إلى الإلحاق بقسم المحفوظات» فإن الحوار المكمل لهذا المشهدء يعري الموقف» ويتوجّه 
للشخصية المحورية ل من قبل السادة المهمشين» فيحدث نزول أكثر انحداراًء وقراءة 
للظروف المتضادة للسيد عثمان بيومي» فصاحب السعادة يلمح تفوقاً فی ملفه» وعدم استكمال 
لتعليمه» ويأتي التبرير من موظف مترأس آخر: (لعلها ظروف يا صاحب السعادة!). 

ودلا من مطحت عر والنفكة لسر ١‏ ا والمخراب ال إلى مارج ا 
وتغدو حارة الحسيني (كأنها اتاد ا 00 فهي (حارة طويلة ذات منحنى 8 مخصصة 
للكارو ومسقى للحمير). 


إن هذا السقوط من الشاهق إلى الحارة لا يعني شيئاً للسيد عثمان؛ فهو خارج المادة الوضيعةء 
ولا يزال كيانه موجوداً في ذلك المكتب اللامتناهي» في حين أن تعلق أطرافه بالأشياء لا يعيقه عن 

فمهما كانت 56 الحارة مرتفعة رهيبة كل يوم وتدق في أذنه» ومهما كانت أصوات (أم 
حسني) صاحبة البيت» ومهما كانت ذكرياته المؤلمة عن أمه» حيث تشترك المرأتان في كونهما 
زوجتين لسائقي كارو وعاملتين كادحتين» وتكدان بصبر وراء القرش» فإن عثمان لیس فا لهذه 
الترية الكالحة. 

إن rey‏ 5 واحدا بعد آخر»› وسواء 0 
لتق 2 هذه الحيثيات ال 

إنها تعبر ذاته» وتمشي على جلده» لكنها لا تدخل روحه» فروحه مغلقة حول ذاته» إنها تبصر 
الروحانيات اشا الماد فهو ا معاكس» وإن ا كلمات ا لكنه 0 
شكلاني. 

من هنا ليس ثمة خارج في هذا الكون الذي احتلت فيه ذاته كل شيءء فليس ثمة أحزاب أو 
صراع طبقي ولا أحداث سياسية ولا كوارث طبيعية» ولا تاريخ اجتماعي؛ فلا يوجد إلا الذات 
ا وتركزها 7 نفسها. 
وار وتعيش» كلياتها 8 دون مبنى فني e‏ فهي قصة اب بلا روافد ولا 
شخصيات مضادة» وبلا تغلغل في أحداث أخرى» فهي على طريقة معطف غوغول» مركزة حول 
الجنون بالمعطفء لكن هناء الجنون حول الكرسي الوظيفي. 

ا كعد السرد داخل حياة 00 فنرى كيف هذا الجنون کک 8 
ا المتنوع فهي ماشطة ودلالة ا فهي تتوغل في ضروس المادة» 2 ع الابن نحو 
العلى. 

وكذلك يتوقف هذا على نشاط الأب الذي «يعمل بلا انقطاع ويعاني شظف العيش والفقر. قوة 
مهدرة تتغذى على لا شيء وين في الملمات بلا معنى ولا ست4ا۶0], 

قيتمكن من الضعود حتى الشهادة الثانوبة: حيث تغدو الشهادات والأضابير والملفات والذهاليز 
هي الكائنات الوحيدة في هذا هذا الكون الوظيفي› > هي النور الذي تسعى نحوه هذه الجرادة البيروقراطية» 
مستخدمة ا والدرس والكتب من أحل أن تكون قادرة على تدبيج المراسيم وتحرير التقارير 

٠‏ لکن هذه الذات ذات عثمان بيومي » ليست كائنا ووحياً بيروقراطياً صرفاًء فلها جزء مادي 
مرتبط بالجسدء فهناك شرب وأكل وجنس» ولكنها تحاول تقليص هذه المادة إلى أقصى حل ذٌ ممكن» 
تجميعاً للمادة الأخرى: النقود» فيغدو الحب تابعاً لهذه الحاجة النقودية» أكثر منه 0 للحاجة 


العاطفية» فيغدو مجرد تسريب للكائنات المنوية إلى أي مجرى لا يكلف كثيراًء أما مهمات الحب 
فتلوذ منها فرارا. 

«آه لو كانت الحياة تقنع بالحب والسعادة اليسيرة. ومن شدة قلق (سيدة) تجاوزت تحفظها 
الفطري. تمادت في الإفصاح عن عواطفها الصادقة. كشفت عن لهفتها المحمومة. قالت له مرة 
بورع: - لا حياة بدونك»911]. 

هذه إحدى اللمسات الشعبية التي تحاول الوصول إلى عمق القوقعة البيروقراطية بلا فائدة» ف 
(سيدة) المتشبثة بهذا الموظف الصغيرء والتي تنتظره ه سنوات» تيأس من عدم تدفق مياه الحب من 
هذه الصخرة» وتجيئه (أم حسني) العوراء التي فقدت إحدى عينيها في معركة من معارك الحي التي 
لا تنقطع» وتدير معه حواراً إيمائياً إشارياً لمعضلة سيدة المنتظرة بفارغ الصبر تعطفه عليهاء ولكنه 
يتظاهر بعدم الفهم» فتخاطبه بتقرير حاد: لقد تقدم ل (سيدة) بقصد الزواج منها (ترزي بلدي)؛ وهي 
مهنة أرضية لا دور روحانياً لها» فيعصره الألمء فتنهي الخاطبة عملية المساومة الوضيعة هذه 
بالقول. الفصل؛ 

«أمها نه تتشدد من ۳ فرجل حقيقي خير من خيال»!” 
زواجهاء فقد تأكد لر ا النورا نحو الوظيفة» وتكريس كل شيء من أجل الصعود في 0 

ومن هنا راح يستخدم الكذب لعدم جره إلى (مستنقعات) المادة الزوجية» وزنازين اعتقال الروح 
الأسريةء فرئيسه المباشر سعفان بسيوني الذي كان يتابع نشاط عثمان باعجاب وحذرء يجره لعلاقة 
شخصية معه» وهو بعشقه للوظيفة كان لا يمكن أن يخالف رئيسه» في دعواته وأحاديثه» لکن حين 
جره إلى بيته وجعل أبنته تقدم له الشراب» وشيئاً فشيئاً دفعها كطعم لاصطياده؛ كان لا بد أن يكذب 
ويقدم مبررات مقنعة لعدم الزواج: «في عنقي صغار وأراملء ما آنا إلا ثور معصوب العينين يدور 
فى ساقية»[93] 
- هذه الزيارات والتوددات بهدف الارتقاء الوظيفي» والكذب بهدف توفير المال» وكل هذا السلوك 
يهدف إلى الطيران المحلق نحو التور. 

لكن الجسد له حاجته مهما كانت عملية التوفيرء ولهذا يذهب عثمان الموظف الحكومى إلى 
حجرة صديقته المومس ا لخادل للقن ينه ری علاقة سريعة غير مكلفة: ١‏ 

«وكان يتأمل الحجرة العارية» وبشم رائحة البخورء ويلمح الحشرات» ويتخيل الجراثيم المستكنة 
وبتساءل أليس هذا الركن الملعون المشتعل بنار الجحيم جزاء من مملكة الله؟!»941]. 

فالمستنقع مثل النور هو جزء من مملكة الله» ولكن تغدو المستنقعات هي المكان المفضل للسيد 
عثمان» فهناك كأس واحدة من النبيذ على مدى كل تلك العقود يحتسيه مع (قدرية) ليشتعل اشتعالاً» 
تمكنه من التحليق المؤقت. 

وتأتي النساء إليه موظفات في الجهاز الحكومي لكي يحركن شيئاً فيه نحو المادة العائلية بدون 
فائدة» وتأتيه (أنيسة رمضان) ويقوم بعلاقة ودية معهاء وتدور شائعات حولهما فيخاف على الوظيفة 
فينهي العلاقة برعب» والفتاة مذهولة» حتى يجد أنها تتزوج وتحمل وتأتي منتفخة البطن أمامه 
ویری الحياة تتشكل وتتدفق» لكنه يشعر بالسعادة لأنه لم يتورط. 

ولكن العلاقة الحسية مع (قدرية) التي يطلق عليها كما يفعل شعراء ا العرب (سيدة 
الكون) لم تعد تكفي» فالعمر يتقدّم والوحشة تزدادء والشعر الأبيض يزدهر في الرأس» والنظارة 


توضع على العينين» فيحرك (أم حسني) كخاطبة؛ شارطاً عليها شروطاً تعجيزية» فهو يريد امرأة 
تيف إلنه فالا لذ أن شلب مالف لك هذه المرأة هي أبعد من العنقاء والخل الوفي» وتجمع أم 
حسني كل قدراتهاء بل وتستعين بخاطبة أخرى ذات فينين ا اا ويخبرة واسعة بالبيوت» 
فتتمكنان م جلب امرأة ذات مال وجمال إليه لعن راحت المصروفات تتجسد ند تتجسد أمامه ككائنات 
شيطانية» فأصيب برعب آخر› وحاول أن يستدرج المرأة كبديل لقدرية سيدة الكون» وأن يمارس معها 
الجنس في غرفته الحقيرة» لكن المرأة تأبىء ثم تجبرها ظروف الوحشة والجوع على أن تتسلل إلى 
غرفته فيهتبل الفرصةء ثم يريد تحويلها إلى حياة دائمة بعد أن خدعها بأنه في طريقه لاستئجار شقة 
وهكذا يلقي بالمرأة ويحقرها بشدة حتى تلوذ بالفرار وهو يشعر ويتحدث عن نذالته! 

وتأتي الطامة الكبرى والمفارقة الأشد في الرواية حين تريد قدرية الانسحاب من عالمه بعد 
مضي تلك العقود من تقديم خدمتها الجسدية والنبيذية» بسبب أن الدولة شرّعت منع البغاء الرسمي» 
ويكتشف وهو في 0 العمر بأن الثغرة الوحيدة له في عالم النور سوف ششسدء فيقرر الزواج من 
قدرية وهي تشرب الكحول وتدخن كل ما هو روحاني حقيقي بشراهة. 

إن قدرية هي امرأة «كهلة نصف سوداء في ضخامة بقرة مكتنزة تحمل فوق كاهلها نصف قرن 
من الابتذال 0 ولهذا حين (أدلى باسمه وعمله وقع ذلك من المرأة والقوادين (وهما الشاهدان) 
موقع الذهول»951 

إن كل هذا 5 من قضايا المجتمع والبخل والنذالة يتشكل من أجل الصعود الوظيفي» 
الذي يتم حقاًء ويتكزس له كل العمل والقراءة والسهر والزبارات والهدايا للرؤساء , وبحدث فيه 
الانتظار الممض لمجيء الترقية» وتنتفض فيه الأحلام من أجل موت رئيس أكبر» وتحدث فعلا 
تلك الحركة البطيئة جداً من الانتقال من درجة إلى درجة» خلال عقود مروعة من البخل والهذيان 
والجوع إلى الحب حتى يتم خداعه من قبل امرأة وأخيراً يتمكن من تكوين قبر فضخم له ولعائلته 

غير الموجودة. ٠‏ ودنشئ ء فلسفة بيروقراطية حيث تمتاز مصر لديه بأنها حضارة الموظف ويصنع 
امد في سبيل ذلك» إضافة إلئ بضعة كتب عن الإدارة. 

في هذه الروا اية تلعب اللقطات المشهدية المتصاعدة الدور الرئيسي وهي تتشكل عبر وعي 
البطل في حين يجلس السارد - المؤلف في الظل» فتظل الشخصية الرئيسية هي البؤرة لكل حركة 
فنية» فيذوب المجتمع خارجهاء ولا يبدو إلا عبرهاء ومن هنا فسمات الروا اية تتقلص» »> وتغدو أشبه 
بقصة قصيرة مطولة» وبترگز الصراع داخل الذات المحورية» فلا ترتبط الذات بشيء خارجهاء سوق 
بلغة صوفية معاكسة ويلغة دينية حرفية منافقة» ورغم ذلك فإن الرواية تغدو أغنى من روايات أخرى 
يتم فيها حشد الشخوص والأحداث (راجع تحليل الرواية التالية «باقي من الزمن ساعة» أو أنظر 
الرواية القاموسية «حديث الصباح والمساء « أو رواية «حكايات حارتنا»). 

فرواية (حضرة المحترم) بفضل تركزها على شخصية محورية وتكثيف التحليل لها استطاعت 
ان تنمذج الشخصية وتحييهاء ورغم هذا التركيز الشديد فإن الروي يبتكر روافد جديدة لتحولات 
الشخصية من داخل وعيها وسلوكهاء ولكن ما يجعلها أقصوصة مطولة هو قطع مسار علاقاتها 
بالمجتمع» وصراعاته» وعدم وجود محاور مقابلة أو متوازية أو مضادة لهاء بحيث اختفت عملية 
التحليل الموسعة للواقع» وتركز الأمر في عرض الشخصية ونقدها. 

ولهذا فإن إمكانية الفلسفة» أي فشكل نظرة موسعة للحياة من داخل المفردات التعبيرية» كانت 
غير ممكنة» إلا عبر تلميحات للصوفية وتشكيلها بشكل مضاد ساخرء وهي إيماءات ساخرة ومريرة 
لكنها ليست نظرة موسعة للحياة. ١‏ 


وبهذا فقد اتضحت سببيات البناء الروائي الجيد هنا فهو يقوم عل نفس الرواية - القصيدة 
التي تشكّلت منذ الستينيات» ولكنها هنا فقدت الصدام مع الواقع والسلطة»ء لكن احتفظت بتوهجها 
عبر كشف الانحدار الاجتماعي المقارب للبهيمية» وعبر استخدام السخرية الرائعة» وهي اللغة 
السردية الوحيدة الممكنة في التعامل مع هذه النماذج. 

هذا السار فاته لرواية (قلب الیں) الصادرة سنة 1975 وهي نفس السنة التي صدرت فيها 
الرواية السابقة» والتي تقوم على ذات المعمار الروائي» حدق مقطرة وة النظل المركزي المأزوم» 
و هذه البؤرة a‏ الرئيسي ا وهي E‏ الناجحة في 00 الماك لكن 
اع e‏ 

فجعفر الراوي هو شخص ممائل لعثمان بسيوني» من حيث وجود أزمة عميقة في شخصيتهء 

بسبب جذورها أولآء حيث أن أباه كان متمرداً على جد جعفر هذاء دون أن نعرف سبب هذا التمردء 
وكانت أم جعفر قد حضنته السنوات الأولى ثم ماتت ت في تلك العطفة الفقيرة» فنقل الولد الصغير إلى 
جده: سيد الراوي. 

ويخلاف رجال الدين فإن سيد الراوي كان شخصية متفتحة فهو يحب الموسيقى ومطلع» وبتعهد 
حفيده بود ويقدم له كافة المزاياء لكن جعفر بعد أن تشرب بالعلوم وارتقى في حياته العملية» تهل 
عليه فترة الصراع المحورية فيتكشف معدنه. 

هل هو معدن متجوهرء خارج الظروف» مرتبط بمزايا ميتافزيقية» أم هو فعل اجتماعي؟ 

نحن لا نعرف جذور هذا التحول» لأن الراوي الأصلي يقوم بالجلوس مع جعفر الراوي هذا 
البح إلى aS‏ رقو نرودها كما هي» فلا نعرف سببية هذا التحول الانقلابي 

ففجأة يعشق جعفر بدوبة من جماعة مجرمين ومهريين» قاطعاً كل التاريخ م العقلاني السابق» 
والسارد - المؤلف يقدم لنا شخصية مضادة هي (محمد شكرون) تتصف بعرج في الساق» لكنها لا 
تتصف بعرج في التفكير كجعفر» ويجعله كمعادل موضوعي مضادء وهي تقنية روائية تغدو جاهزة 
لسد ثغرات شخصية جعفر. 

إن حيلة الراوي داخل الراوي» تتيح رواية ذات بنية حوارية» على مستوى السرد وليس على 
مستوى البناءء فالاصوات لا تتعدّد بحكم مبنى الرواية - القصيدة» بل لا نجد سوی صوت الراوي 
الثاني جعفرء في حين لا يتدخل الراوي الأول بعمليات فنية أخرى تركيبية» فلو أن جعفر كان هو 
الراوي الأول والثاني لما تغير بناء الرواية. 

إن عشقه للبدوية الذي يؤدي إلى خراب علاقته مع جده وطرده من البيت واشتغاله في الفرقة 
الموسيقية» وهو أمر يذكرنا بحسن في (بداية ونهاية) حي القدر. المقزل لاتحرات: الشتخوص» لا 
يؤدي إلى تثوير شخصه بنزوله لقا أو بخروجه من النص الديني التقليدي› بل يحفظ له الراوي 
- المؤلف انحرافه لجوج ذاك» فلا يدخل في عمليات تحولية» أو ارتباطات بكلية المجتمع على 
حد تعبير جورج لوكاش في (الرواية التاريخية)؛ > بل يظل في خندقه المنقطع عن التيارات» وتغدو 
علاقته بزوجته البدوية ا بقاع المجتمع» » مأزومة» وهي التي لم تتشكل في أي أفق! 

ثم يرتبط بامرأة أكبر منه وغنية تتيح له مجال التعليم والدرش: ولعن الخلل المتجوهر فيه» 
والعرج الفكري» يقوده من جديد إلى الفعل الأحمق فيتصور نفسه صاحب نظرية تنهي كافة 
النظريات السابقة» وتقوم على انتقائيات كما يقول له صديقه وخصمه (سعد كبير)» فيقوم بقتله! 


هكذا فإن انقطاع الروي عن السببيات الموضوعية لتطور الشخوص والأحداث يقود إلى 
الميلودرامية أو يعيدنا إليها. 

إن النسيج الواقعي المقام على الرواية - القصيدة يتحلل هنا من الخيوط المرتبطة بالواقع: 
فتجوهر الشخصية المحوريةء ذات الخلل غير المعروف» یبقی في سمائه المجردةء رافضاً أي تواشج 
وتعالق مع الجوانب الإيجابية المعروضة أو مع الجوانب السلبية. فتظل تركيبة الخلل سحرية 
ميتافيزقية» فكأن ارتباطه بعالم الظلام والكائنات الخرافية والجن الذي يهيم به في طفولته» مبررا 
للسارد لكي يقنعنا بوجود خلل جوهري» لكن ذلك لا يعلل في الحقيقة هذا التحول. 

أو حين يدعي الخوارق: 

«وسرعان ما ألصقت أذني بجدار القبر فسمعت تنهدة وكلاماً أخبرت به أمي 1361 

وهكذا فإن تحال الرواية - القصيدة يعود لإخفاقها فى ربط الشخصية المأزومة المحورية 
بجوانب عميقة في البنية الاجتماعية» بخلاف الرواية السابقة (حضرة المحترم) التي تعثر على 
علاقات مهمة مع الحياة الاجتماعية» دون أن تصل هذه العلاقات المهمة إلى الصراع الاجتماعي» 
وهو المكون للنار الروائية. 


الفصل الثالث عشر - رواية (العائش في الحقيقة) والعودة للرواية 
التاربخية 

تعبر رواية (العائش في الحقيقة) الصادرة سنة 1985 عن العودة للرواية التاريخية التي بدأ بها 
محفوظ حياته الروائيةء وهي تنسج من بعض المواد الأولية المتروكة بخاميتها هناك» فعنصرا الملك 
المتحرف» والملكة ذات الأصئل الشعبي نجدهما في (روادبيس) وفي هذه الرواية» بل نجد حتى 
موتيفات فنية صغيرةء كالهتاف ضد الملك أثناء الاحتفال والذي يغدو عنصراً دافعاً للحدث. 

لكن هذه العناصر موجودة في مبنيين روائيين مختلفين» فتلك العناصر كانت في مبنى 
قصصي مفكك لاروائي» في حين إن الرواية الأخيرة هي ذات بناء متماسك متبلور. 

إن النزعات الإيديولوجية الراهنة المسقطة بتعسف تزول لصالح العودة الموضوعية للماضيء 
فتظهر عناصر العرض التعدّدي للرؤىء وتتشكل عدة زوايا للرؤيةء وتؤخذ كافة الشخصيات على 
مسافة واحدة من الراوي» ويتشكل ذلك على هيئة تحقيق يقوم به (مرى مون)؛ مما يشكل رواية 
التحفيق الفكرية» ولكن الفكر لا يغدو مجردا بل هو مرتبط بالمشاعر والحس وبالصراعات 
الاجتماعية. 

وإذا كان (الكل الوطني) أو القومي قد ظل سائداً لدى محفوظ كنظرة إيديولوجية متواريةء فإننا 
رأينا ظهور (الكلاب) والجماعات الطفيلية داخل النسيج الوطني»ء لكن بصفتها شيئاً عابرأ وكان 
الصراع الاجتماعي بين الطبقة العليا هو المظهر الأكثر انتشارأء لكن ثمة طرفاً زائفاً يُلفظء وطرفاً 
حقيقيا هو الذي ينتمي للكل الوطني. 

وقد كان النزاع الاجتماعي قد جرى في (رادوبيس) بين الفرعون والكهنة» بسبب إن الفرعون قد 
صار منحرفاًء ليس لدعوة دينية إصلاحية يطلقها بل لعشقه لغانيةء وغدا الكهنة قوة الثورة ضدهء 
فالتبست المفاهيم في الرواية» فغدا المصلح ذاتياً» معبراً عما هو فاسد» رغم ا الوامضة لكون 
صراعه ضد الكهنة فيه شيء من الحقيقة والطابع النضالي» لكن هذا قد تشو ش بانزالقه للحب 
الرومانسي والملذات الذاتية» ومن جهة أخرى ظهر الكهنة بطابع ثوري» رغم إن دوافعهم ذاتية 
للدفاع عن مصالحهم المُهدّدة. 

إن عدم الاقتراب من الحقيقة الموضوعية لحدث الثورة الدينية التي قادها إخناتون» قد طبعت 
الرواية السابقة بتضادات بدون حلء لكن في هذه الرواية الجديدة غدا التطابق مع الحقيقة 
الموضوعية ويدون إسقاطات 00 هو الذي يُعطي الرواية تماسكاًء لان الراوي - السارد ترك 

إن الراوي المصري - المتخيل (مرى مون) هو صوت الراوي المعاصر الروائي محفوظ 
نفسه» لكن محفوظ لم يُسقط روبه على الراوي القديم» بل تركه يروي بمواد عصره وحياته. 

فهو تنتابه رغبة قوية في كشف سر مدينة مر عليها وهو يبحر في النيل: 

مديئة. اة الطرقات» ملق الأبواب والتوافة كالجفون. المسدلة: لا يكن انها حياة ولا ذا 
عنها حركةء يجثم فوقها الصمت وتخيم عليها الكآبة وتلوح في قسماتها أمارات الموت»1771. 

إن طابع السرد الاختزالي المكثف هو الفارق بين الروي الذي اكتسب خبرات نصف قرن والسرد 
الأول» وهو سرد يضعنا في قلب بؤرة الحدث الروائيء وهو الانقلاب لحري السابق» وآثاره المتجلية 
في هذه المدينة الخرية وفي قصر الملكة السابقة (نفرتيتي) التي ت تعيش بين هذه الأطلال. 


وهي كلها أمور تدفع الراوي لتشغيل أداة البحث» فيعرض على أبيه الذي كان مشت خلا في أمور 
التاريخ والثقافة» فكرة التحقيق في ذلك الحدث الكبير الرهيب» ونظراً لطابع العصر والفكر فإن 
خصوم الماضي المسيطرين على الوضع الراهن» كانوا لا يمانعون من إجراء مثل هذا التحقيق» 
لكنهم يرون ذلك كعرض أ (الحقيقة) التي يقصدون بها طمس معالم الثورة الدينية التي قام إخناتون. 

ولهذا كانت العبارات الإيديولوجية هي التي بثها هذا الخطاب السائد والتي كان على (مرى 
مون) أن يأخذ بهاء وهي عبارات: المدينة الكافرة» والمارق» والمروق الخ.. 

ومرى مون نفسه کانت لديه لافتة من العصر فهو يرى الحدث بشكل (المأساة التي مزقت 
الوطن وضيعت الإمبراطورية)» وبقوم أبوه بمصادرة بحثه الموضوعي بالقول أن الحقيقة تم بثها في 
المعبد ولم يعد ثمة جديدء لكن السارد يستشهد بقول (لا تحكم في قضية حتى تسمع الطرفين). 

إن الراوي السارد لا يظل كما هو في بدء التحقيق ونهايته» بل نرى التحقيق يجري بقوة نحو 
بؤرته: الثورة الدينية وصاحبها. 

وهكذا يمضي الراوي ليسرد وجهات نظر المختلفين المتصارعين ومن بقي منهم بعد الصراع. 

وبين أن يكون السرد رواية وبين أن يكون بحثاًء ثمة خيط دقيق» فهل سيقوم الروائي بتوزيع 
بحثه على هيئة فقرات دراسية على شخوص هي أدوات مفرّغة من الشعور والخصوصية» أم سوف 
تكون لها نمذجتها المتميزة؟ 

هذا ما علينا تجليه في شهادات هذه الشخوصء فكاهن آمون وهو الذي قاد الصراع ضد 
إخناتون كان شخصية قوية حادة ذكية» وهو في استقباله السارد يتوقع أن يكون السجل المنوي 
كتابته هو تكملة لعمله في سحق الثورة» وسجلاتها المكتوبة على الجدران» ونظراً لتأصله في الصراع 
فإن الكاهن الأكبر يعود بحيثيات الصراع إلى البذور الأولى غير المرئية عند شخوص آخرين» فهو 
اط دور (الملكة العظمى أم المارق ق وزوجة فرعون العظيم امتح الثالث: اك من)» أ 
إلى ميزات نفسية وفكرية خاصة وهامة لدى هذه المرأة ثم إلى بداية الصراع حين أمرت التوسيم 
مجال الدراسات الدينية لتشمل ديانات الآلهة الأخرى وخاصة الإله آتون)» قاصدة بذلك تهميش 
كهنة آمون» وهو التهميش الذي تحول عند ابنها إلى ثورة. 

والكاهن الأكبر يقوم بعرض الداخل الكهنوتي في معبده ومشاركة اتباعه الكهنة في العمل ضد 
من دمر مصالحهم»› كما يقرا الكاهن المطلع الأسباب الموضوعية لصعود مسألة الإله الواحدء والتي 
تتجلى في حكم الفرعون الأب أمنحتب الثالث الذي توسعت فيه المملكة المصرية لتغدو إمبراطورية» 
دور هذا التوسع في بذخ العائلة الحاكمة وتعمق سيطرتهاء وهو يقرأ دور الملكة الأم السابقة 
ومعرفتها الكبيرة بشؤون المملكة والحكمء لكنها على حد تعبيره (نهمة للسلطة) إلى درجة إزاحة دور 
الكهنة» وتغدو المعركة بين الملكة والكاهن الأكبر مرئية للكاهن نفسه بإبعادها الفكرية» فالملكة تقول 
له: 

«آهون سيد آلهة صر .. أما اتون إله الشمس فإنه يشرق في كل مكان وبوسع أي مخلوق أن 
ينتمي إليه دون غضاضة»[98]. 

إن السياسي للملكة مع تحول المملكة إلى إمبراطورية يرى بأن آتون صار إلهاً وَظفياً 
محدوداًء وأن اله الس آمون» هو الذي يجب أن يعلو فوقه» وهذا الوعي السياسي المسيطر لدى 
أهل الحكم السياسي» يتعارض مع الوعي الديني النسيظر داخل المملكة؛ > فهو غير قادر على 
التطور الفكري بهذا الاتجاه: كما أن ضخامة سلطافة الدينية المتعذدة لا تسمح بعملية التجريد هذهء 
التي غدت من جهة أخرى فطلي موضيؤهياً للإمبراطوريات الناشئة. 


إن هذا ان هو الذي تجسد في الثورة الإخناتونية» ثم في الديانات ا و 
تفاصيل عديدة حول عدم إنجاب الملكة ثم إنجابها ف دعوات الكهنة» وغير ذلك» ثم يركز على 


بؤرة الحدث: 
«وقد لقنته أمه دين آتون التي آمنت به لأهداف سياسية ولكنه آمن به إيماناً حقيقياً نابذاً 
السياسة التي لم توافق طبيعته الأنثوبة» ومن ثم مرق إلى الكثفر وهو ما لم تتو قعه أمه نفسها»[99]. 


إن الكاهن يعرض إذن بتلقائية المسألة بأن الأم كانت تريد تغييرا أ كيرا في الحياة الدينية» 
بتصعيد إله خاص يكون بديلاً عن تعدّدية الآلهة. 

إن هذا ما يشير إلى تركز السلطة السياسية» خارج وعي الكاهن الأكبرء لكن هذا التركز 
وتذویب السلظات الكينوقة المختلقة» لن :يكون مما يدون سلطة قوبة» ويدون تغييرات حياتية جيدة 
للعامة» بحيث يمكن إزاحة الكهنة حسب ما يتوقع من حركة ثورية مثل هذه. 

إن الكاهن الأكبر يشير على الملكة بضرورة استخدام القوة وليس طقوس الحب» لكن مع 
الإبقاء على الوثنية الواسعة وإلغاء أفكار إخناتون المخرية. 

ویشیر الكاهن إلى أسباب الأزمة الفكرية والدينية التي حدثت وبإرجاعها إلى طبيعة إخناتون 

«ما كان رجلاً وما كان امرأةء وكان ضعيفاً لحد الحقد علي الأقوياء جميعاً من زجال وكهنة 
وآلهة. وقد اخترع إلهاً على مثاله في الضعف والأنوثة» تصوره أباً وأماً في وقت واحد» وتصور له 
وظيفة واحدة هي الحب!»[100|. 

ولعل هناك بعض الأسباب الذاتية لإخناتون كي يتوجّه إلى ذللكا 10 من ضعف جسدي ومن 
كراهية للعنف» ولكن المسألة أكبر من هذاء وتعود لحاجات موضوعية للتوحيد الديني غير أن 
المجتمعات الزراعية لم تكن مهيا ليا 

أما عرض الحكيم (آى) للأحداث فهو مختلف عن عرض الكاهن» فآى كان مربياً لإخناتون؛ 
e‏ طفولته» ورأى كيف حزن إخناتونٍ بشدة حر أخيه 0 ورج يشكت يشكلك 
بذكاء . غير عادي» وأن ا كرست ذاتها فيه بعد أن أوغل زوجها في عالم النساء وق مع 
الكاهن: 

«وكانت تحلم بأن يحل آتون محل آلهة الإمبراطورية باعتباره الشمس التي تنفث الحياة في كل 
مكان.. كانت ترمي إلى وضع الدين في خدمة الساسة من أحل معدن » لگن ابنها امن بالديق ذون 
السياسة بخلاف ما قصدث»103[1]. 

وبروي الحكيم كيف كانت ذات إخناتون الهزيلة جمبدياً تنتج إرادة فولاذية» وكيف كانت آراؤه 
عنيفة ضد استغلال الدين للمارب الشخصية والطبقية» ثم آمن بإله واحد غير مرئي» وان هذا الإله 
قد وجه له رسالة لهدم الأوثان وإعلان دين المودة والرحمة العالمي. 

ولم يستطع الحكيم أن يخفف من تطرف إخناتون واندفاعه المتهور إلى إزالة الطابع العسكري 
عن الدولة وعدم رد الاعتداءات حيث كان يرفض العنف بشكل مطلق» خاصة إن أبنته نفرتيتي 
غدت هي الزوجة المحبة لذلك الفرعون الجديد ومؤديدة لكل أفكاره حتى لا تخسره وهي الطالعة من 
الشعب العادي. 


وهكذا فإن العديد من الشخصيات تلقى أضواءً متعدّدة متناقضة على قائد الحركة وزوجته» ف 
(موت نجمت) أخت نفرتيتي كانت تشعر بغيرة فظيعة من أختها وتصف رقصها في الحفلة التي 
تعرف عليها فيها إخناتون: 

«أما نفرتيتي فقد أذهلت الجميع برقصتها الداعرة ولكنها سرقت استحسان الفاسقين» وتهامست 
المحترفات ما أجدر هذه البنت بأن تغني معنا»1941]. «لم تكن مخلصة. ولم تعرف الإخلاص 
الحقيقي في حياتها. كانت 35خ تخشى إذا حذرت زوجها من مغبة عناده أن ينزع الثقة عنها فيختار امرأة 
أخرى ملكة وكاهنة 11051 ٍ 

وتلعب هذه المرأة 7 معاديا لحركة إخناتون وتنقل أخباره للكهنة وتتامر عليه» وتنجح فى ذلك 
وتنتقل إلى 00 بعد فترة 
إخناتون 0 إخناتون 00 ضد الوثنية” وارد لنا كإنسان مرهف وقويّ الإيمان بمبدثه مض 

من أجل الآخرين» وكيائس حين تخلى عنه كل من حوله حتى زوجته. 

في هذه الرواية - الوثيقة لغة تاريخية موضوعية وقفت عندما هو تاريخي مغروت ولم تحفر 
أشياء أخرىق أعمق وراءهاء فنجد الحقيقة التاريخية للموقف تتجلى منذ الشهادات الأولى» وكل شهادة 
تالية تضيف بعص الجوانب الشخصية المحدودة, فيغدو التتالي إعادة لما سبق » ولا ينمي عملية 
الصراع التي تجمدت منذ الشهادات الأولى. 

لقد ب الجانب التاريخي التوثيقي على الرؤية التخيلية للكاتب» فلم تظهر جوانب خاصة 
يضيفها الروائي للحبكة تعمقها وتتجاوز جانبها التسجيلي» كأن يكون للراوي تطورات وحبكة تضاف 
للحبكة التاريخية الفح في عكسها او ي فلم يتغلغل المتخيل كاشفاً أبعاداً جديدة. 
مع 5 إخناتون بطل في أزمة كاملة» 0 إلى ضخامة الممكنات الأدبية المتاحة في مثل , هذه 
الحالة» لکن أسلوب التقطيع والتكرار للحوادث» وإعادة سردها مرة أخرى من شخصيات أخرى» كان 
يبعد السرد الروائى عن بؤرة التوتر» وهى شخصية إخناتون» وتحتشد شخصيات عديدة تبعد هذه 


البؤرة. 


الفصل الرابع عشر - الباقي من الزمن ساعة 

رواية التسجيل 

في هذه الرواية: (الباقي من الزمن ساعة) الصادرة سنة 1982 يفقد نجيب محفوظ تلك الأبنية 
الفنية الروائية المركبة العميقة الجامعة بين البناء الفنى الدقيق العميق وبين تحليل الحياة الاجتماعية 
المضطردة النمو. ١‏ 

فهنا تقرير مطول عن عائلة (حامد برهان) منذ سنة 1919 حتى اتفاقية السلام المصرية 
المنفردة e‏ فلم يعد ثمة بطل مركزي مأزوم ومتوتر شعرياًء أو بناء موزع متداخل مشكل 
كر موضوعية بل هنا سود سريع كلك هع جور محدود جع سيطرة التقرير وتضاؤل ا 
اکان متعدّدة وقي مساحة زمنية كبيزة: 

وتلعب سنية المهدي زوجة حامد برهان دور المحور الروائي في هذه الحبكة» وقد كان جدها 
الأول مسككيا ثم اعتنق الإسلام وكل سلسلة الاباء ذات قصص واقعية - سحرية كما اتخبر حفيدها 
رشاد في الثلث الأخير من الروايةء غير إن التحولات الدينية أو الماضي الخرافي للأسرة لا يلعب 
أي دور في نمو الشخوص أو الأحداث»ء بل هي جوانب تراثية تفربعية لا ترتبط بأزمة روحية ماء أو 
حتى بمساهمة نزاعية درامية صغيرة. 

وما يسيطر على السيدة سنية المهدي هو البيت القديم الذي أسسه جدها في منطقة حلوان التي 
كانت فارغة حينذاك» وبقيت أجزاء من هذا البيت خرية بحاجة إلى إصلاح» وله تتطور فيه الحديقة 
أبدأء وكل هذه هواجس تحلم بها سنية في مقاطع متعدّدة متناثرة من السردء رامزة إلى مصر العاجزة 
عن ترميم نفسها وتطوير هيكلها المتناقض 

ودكمل زوجها مشهدية البيت والتطور هذه عبر انعزاله عن الاحداث الكبرى وهامشيته في 
الحياة» وهو لا يذكر سوى مساهمته في إضراب صغير سنة 1919ء ثم يؤسس شلة وفدية ليس من 
دور لها سوى تأييد الوفد» وهي تسلي نفسها بمختلف الألعاب دون أهمية لشخوصها وثرثرتها. 

إن هذا الموضوع الأثير المستنزف فنياء موضصوع الوفد وجرا يتدوع هنا بعص التنوع حين 
يقوم ابن برهان محمد بالتوجه إلى جماعة الإخوان المسلمين ليكون أحد أعضائها: 

«فدافع الشاب عن وجهة نظره دفاعاً بريئاً ولكن أباه قال: 

- أنت وفدي» وأي تجمع آخر ما هو إلا منافس للوفد»[1106. 

إن ظهور أجنحة فكرية للفئات الوسطى المصرية هو أمر سبق أن حلله محفوظ بإفاضة في 
الثلاثية, لکن الجديد هنا هي التطورات السياسية لهذه الأجنحة, وهذه التطورات تتشكل بصورة 
سياسية تقريرية» ليس فيها أي نزاعات فكرية عميقة» فالابن محمد يركز على شعارات عامة عن 
الإسلام» ثم يقوم السرد بمتابعة نشاطه عبر الرواية»ء حيث ينشط قبل الثورة ثم يعتقل أثناء نمو 
لمي رك على الحياة» ويسجن سنتين وبظهر وهو فاقد إحدى عينيه وتكسر ساقه» لکن هذه 
المعاناة لا تتجسد بشكل فني متطور كالأزمات الروحية الكبيرة السابقة بل تظهر بشكل هتافات 
وكلمات اعتراضية أو يشكل خوف وصمث. 

في حين يواصل حامد برهان سلبيته الروائية» فيغدو الوفد عبر نموذجه كتقرير سياسي هتافي 
دعائي دون أي مساهمة في النظر إلى شيء من الأشياء» والحدث الوحيد البارز في حياته هو 
عشقه جارته (ميرفت) المرأة الجميلة الشبقةء ثم قام بتزوجها بعد عدة سطور مفاتحاً زوجته سنية في 


ذات المدة» مما يترتب على ذلك صدمة كبيرة لسنية» لكن كل عواطفها ورعشات جسدها تتجمد 
فيما عدا اهتمامها بعائلتها ويبيتها. 

ويقوم السرد على الإخبار المستمر عن أفراد العائلة بنشرات موجزة متلاحقة» تجمع بين 
التقريرية الشديدة ودين اللمحات الشعرية النادرة. 

والسرد ينمو عبر العلاقات بين أفراد الأسرة» فابنتي برهان كوثر ومنيرة مختلفتا الشكل» فالأولى 
غير جميلة والأخرى جميلة؛ والكبيرة تظل بلا زواج سنوات طويلة ثم يتزوجها رجل غني كبير السن 
فترث ثروة جيدة تجعلها ذات مكانة مهمة في الأسرة» ووب نشاذا الذي يعيش فن بيت الجدة 
مواصلاً الاهتمام بهذا البيت الرمزي حتى بعد أن يذهب لحرب أكتوير وبفقد ساقيه. ١‏ 

في حين أن الابنة الأخرى الجميلة منيرة ترتبط بشاب أصغر منها ووسيم» وتغدو هذه عقدة 
جانبية في هذا المحور» حيث ينمو دور زوجها (سليمان بهجت) نظراً لكون أخيه ضابط في 
الجيش» فيتغلغل في الحياة الاقتصادية وتكبر ثروته» ثم يقيم علاقة مع راقصة فنواء من الناحية 
الجنسية ا الناحية e‏ وبنجب تمن من مني عدة ة أبناء لهم شأنهم في السرد الروائي 

ومحمد الأخواني يقيم علاقة مع ألفت أخت ميرفت الصيقيرة e‏ وتنجب له مجموعة من 
الأبناءء وهو ينشر بينهم فكره الديني الشعاري» حتى يغدو البيت أشيه بمسجد» لکن سهام ابنته تفيم 
ا حرق شاب فقير ينتهي مصيره بالقتل برصاص نظام السادات هذه المرة» وهي ترى 

في حين إن ابنيه أمين وعلي لهما سيرورة أخرى» كذلك أبناء منيرة لهم سيروات مختلفة 
وأحداث تفصيلية كثيرة. 

إضافة إلى هذا الحشد من الأحداث العائلية الصغيرة هناك الأحداث السياسية الكبرى المختلفةء 
فهناك تركيز على صعود جمال عبد الناصر وموته» ومتابعة أدواره المتعدّدة» وهي أدوار اي عبر 
الحوارات بين أفراد العائلة أو من خلال تدخلات الراوي العليم بكل شيء»ء فأم محمد سنية المهدي 

تتداعى لحظة ثم يقدم الراوي تقريره السياسي عن المرحلة: 

«واقتنعت - رغم مأشاة محمد - بأن زعيماً جديداً يتخذ موضعه في لوحة الزعماء الذين 
أحبتهم كما أحبهم زوجها الراحل. وسكر البلد بالنصر والعظمة» وانطلقت من صوت العرب زعامة 
عربية جديدة» وتضاريت الأنباءء واستفحلت الشائعات» حتی تجسدت الحقيقة في صورة عدوان 
ثلاثى .. إلخ»! O‏ 

حال ونم له حب حاو قل يرن E‏ مان لآل E EE‏ 

«فقالت كوثر مدفوعة بالخوف الذي ركبها: 

- البلد خرب يا ماما. 

فأشارت سنية إلى فوق متمتمة: 

- لكنه موجود»[108]. 

وكا الإشارة هنا إلى توحد عبد الناصر بالإله المتحكم في كل شيء٠‏ وبتدفق الراوي المباشر 
المقرر في لحظة موت عبد الناصر باثاً كل ما اختزنه عن الرجل: 

«متى وكيفٍ ولماذا؟ وهل هذا ممكن؟ ولم لا كون ممكنا؟ ها تضور أحد أنه سيشيد موكة ما 
تصور أنه يجوز أن يموت. ثمانية عشر عاماً مضت وهو يصول ويجول في كل صدر» ممتط لكل 


منكب» منتشر في كل وعيء خفاق وراء كل قلب» هو الحظ والرزق» والأمان والخوف.. 
ما 
و لا تشير الرواية إلى الجنازة الجماهيرية الكبرى لعبد الناصر. 
بقية الشخوص اناصرية أو 0 اإخوانية تنوم بالنقد. 
أ خصب فني» كما رأينا الأمر في (السمان و و(ميرامار) کرس فالراوي المسيطر وشو 
5# نفسه»› لم يتح لهذه التبخوصى المختلفة بالنمو العميق» بسبب عدم وجود محور داخل بنية 
فنية - اجتماعية معينة» فالروي يشمل حقبة طويلة» تعذدت فيها البنى الاجتماعية - السياسية» 
وهو لم يستطع الوصول إلى القوانين الاجتماعية التي تحكم كل فترةء رغم عملية التحليل الطوبلة 
التي كدسها خلال نصف قرن سابق» فهو لم يعرف طبيعة النظام الناصري بشكل عميقء فلديه كما 
لاحظنا في التقرير السياسي الذي قدمه في الفصل السابقء ثمة إيجابيات وسلبيات» لكن ما هي 
طبيعة el‏ وتناقضاته؟ 
قراءة نافذة لها كذلاكء والتي اعتقد أن" السادات يعود اا 
إن ترودة بين رأسمالية حرة ودين اقتصاد موجه للوطن وللأغلبية لم يحصل على معادله 
الفكري. أي فيٍ 5 رأسمالية دولة aS‏ علمانية عر إسلامية - مسيحية» يلعب فيها 
والمشاهد والشخوص» غير قادر التجذر ف شخصية موا 27 قضية کبری› فالإخوانى 
يتجمّد ولا يدخل في صراع عميق على صعيدي تحرير الإسلام من الكهنوت والتخلف» وتحرير 
0 من الدكتاتورية» أما الماركسية الابنة سهام فهي جمل صغيرة موتورة ضد الإسلام والعائلة» 
دون تجذر مضادء مما يجعلها عاجزة كأبيها. 
أما رشاد الذي فقد ساقيه في الحرب وحاول أن يقرأ أ وصارت له نفس أكثر غا مهدا مايا 
ويلعب السرد اللاهث الراكض وراء التحقيب السياسي المباشر دوره في فوتوغرافية الفصل 
الروائي الوحيد» فالرواية بلا فصول وبلا تقطيع» > بل هي فصل واحد بلا توقف. وهذا ينعكس على 
سحب الشخرص والأحداث وعدم تجذرها 3 بنىٍ اجتماعية و في خلفية السردء 


خاتمة 
1. على مستوى العام الاجتماعي 
شكل نجيب محفوظ روايته ويداية الرواية العربية ككل حين كانت الفئات الوسطى المصرية 
تحاول تشكيل دولة رأسمالية حديثة ديمقراطية دون أن تستطيع ذلك» بسبب قوة الإقطاع بشكله 


السياسي الحاكم أو بشكله الديني المسيطر على البناء الاجتماعي. 
ومن هنا كانت رحلته الروائية فى تجسيد رحلة تلك الفئات نحو الحداثة وصراعها مع الحياة 
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التقليدية» فهو يجعل شخوصها محورية قائدة في الحارة كرمز للوطن» وهذه القيادة ا عبر بث 
خطاباتهاء ويتجلى بشكل سياسي خاصة. وهو أمر يتمظهر في حضور شخصية حزب الوفد في 
الكثير من مواقع هذه الروايات» لعن الحضور يغلب عليه الطابع السياسي بموضوعات تحرير 
الوط وتشكيل حداكة ل تكو واسبعة وعفيقة: 

فالرؤی الدينية تحضر بقوة كذلك» وهي رؤى تقليدية تطرح خطاب الإله المتدخل في كل شيء» 
في حين تواجه الشخصيات صراعات اجتماعية» تحاول كشف سببياتها التي ترجع إلى تدخل القوى 
الخارجية في الجسم الوطني» في حين إن هذا الجسم الوطني لا يُحلل وتكشف صراعاته الداخلية 
العميقة. أو ترجع هذه المشكلات إلى سببيات اجتماعية محدودة كفقدان الأب» بسبب عدم غوص 
هذا المنهج إلى الصراع الطبقي كجذر للحراك 00 

وتعود هذه العملية الفنية إلى سيطرة ة مؤثرات إنديولوجية قادمة من تلك الفئات الوسطى» التي 
هي في مرحلة استيراد فكري وتجاري» لم تدخل عملية التصنيع بشكل واسع وعميق» ولهذا تغدو 
شعارات الحداثة الغربية المجلوبة هي بضاعتها الأساسية في التحويل الفني والسياسي. 

وإذا كانت هذه العملية الاستيرادية تبدو بشكل متطرف لدى النهضويين المتغريين» فإن 
المناضلين ضد المع كانوا 0 في تحليل ا العربي اي اي 000 
المستوردة» إلى مرحلة اكتشاف ار EE‏ 

وتأخذ العملية مدى ل كبيراً لديه, منذ أواخر الثلاثينيات حتى تورة يوليو 1952 التي توقف 
عندها عن الكتابة لبضع سنين 

إن مشروع الفئات الوسطى الحرة الليبرالية قد توقف هنا بعد أن كان ينمو خلال العقدين 
السابقين» ليظهر مشروع مضاد. 

إن الأحلام القائمة على نهضة ديمقراطية تبخرت» ولم تتشكل رؤبة عميقة للروائي لتلك الفترة 
المجهّضة» ل طابع هذه الفئات الوسطى ومدى ضعف مشروعها وتناقضاته العميقة» على 
صعيد الواقع والتراث. 

وظل مواظباً على الخطوط العريضة لتلك الفترة الديمقراطية الأولية» ولكنه في ظل النظام 
الوطني العسكري لم يكن قادراً على تحليل تلك الخطوط وبالتالي تعميقهاء بل غدت بالنسبة له 
نموذجاً كان لا بد من تجذيره» بأدواته الديمقراطية» لكن إلى أين؟ ويأي ثقافة سياسية ونظرية؟ 

لقد 0 عن هذا البحث خلال عقدين من حياة النظام العسكري» متوجهاً إلى نقد هذا النظام 
شك طون عائداً إلى د ا 9-6 معرياً حوب الخطأ الفادحة فى 0-0 دون 
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لقد حدث تضاد مطلق هنا بين الديمقراطية الوفدية والعسكرية الناصرية» فلم تقم الفئات القائدة 
لك من ارون يتشكيل رك متجاوزة لكل من الانتقطابوق» اهاط الشموليون. لم ركا عرف 
کون كارا مسقا والوفد لم خد ا تياره الديمقراطي» مستوعباً الإنجازات الوطنية الجديدة 
رافضاً تشكلها بأدوات دكتاتورية. 

لقد ظهر الوفد بعد رحيل عبد الناصر وهو ديمقراطي تبعي» ذو يافطات ديمقراطية شكلية 
متيبسة» لم تستطع أن تجدد وعيي الإسلام والعروية» فعجز التيار في صلب المعمعة عن أن يقف 
وبتجذر»› وكان الروائي النموذجي المنتمي إليه - أي محفوظ - أكثر صلابة منه» وأكثر تا في 
الواقعء ولكنه من جهة أخرى» لم يستطع أن يتجاوز الخطوط العريضة لفئته» وهو ما أدى إلى أن 
تكون أكبر إنجازاته الفنية في مرحلة العسكرء حيث كان الالتهاب والحرقة والأمل والغضب» تشعل 
أدواته التعبيرية بالبحث عن سبل ذكية لنقد الواقع» فعبر بشكل إيديولوجي فني ضد جوانب السيطرة 
الشمولية» فازدهرت أدوات الرواية ذات البطل المركزي المعبرة عن الراوي - المؤلف» دون أن 
يتغلغل في كشف جوانب البنية الأخرىء وحين انزاح ذلك النظام بصورته المتشددة» عاد إلى 
الشعارات- العامة لرؤيته السابقة» دون أن يضفرها بالتحولات التي جرت» ولم تعد ذاته تشعر بتناقض 
كبير كلي مع النظام ذي الحريات الليبرالية المحدودة. 

ولهذا تج الفلاحين ن كطبقة كبيرة في مصر لا تحظى بأي تحليل بل حتى ذكر في رواياتهء 
رغم إن العديد من الشخصيات التي لاحظناها وهي تأتي نازفة من الريف» وكذلك العمال المخشيون 
لا یحضون بحضور» ونترگز شخوصه وأحداثه في الفثات الوسطىء وخاصة السياسية والوفدية 
والبيروقراطية الحكومية» حيث تتركز خبرته الحياتية[110]. 


2. على مستوى العام الروائي الفني 

إن الشخصية المركزية المنتمية للفئتات الوسطى ذات البحث عن حل نهضوي لمعضلتي 
التحرر والتقدم» هي شخصية البؤرة في مشروعه الروائي. كوا من الثالوث في (القاهرة الجديدة)» 
حيث يفوز بالتبئير (محجوب عبد الدايم)» كاشفاً السلبي الذي ينبغي تحاوزة» . وهي الطريقة الفنية 
التي تتيح التركيز على النموذج المركزي والتغلغل فيه» وتصوير الواقع في جانبه الحكومي والغني 
الفاسد. 

إن النموذج المحوري السلبي سيغدو هو النموذج المتطور فنياً والمتصاعد الحضورء ثم 
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سيتعالق مع اجتماعي تجريبي» فالمرحلة الاجتماحية من رواياته سوف تغنيه بالمادة الحياتيةء 
لكن نموذجيته مصاغة عبر فردية متطرفة» ثم سوف تلتحم بالجانب السلبي أكثر فأكثرء وعبرها 
سوف يتم رضد الأزمة الاجتماعية من زاوبتها الفردية» أو قل من خلال الفردية الوفدية النهضوبةء 
فتكشف الطابع الشمولي أو الفاسد للسلطة» ويعد ذلك سوف يستقل النموذج الفردي المجسد للبطل 
لمازوم السلبيء نفدو مركباً في تنويعات فنية أخرى» كالبحث الفلسفي الوجودي كما جرى في 
روايتي (الطريق) ور أو في البحث الاجتماعي ذي المنسوب النقدي العميق أو المحدود. 

لكن هذه الطريقة لا ت تتيح ملحمية الصراع؛ ولا كشف: طرق الشخصيات الإيجابية في تحويل 
الواقع» وبالتالي لا يجري ا على تضادات الواقع في مختلف مستوياتها الاجتماعية والفكرية 
خاصة. 

وعدم فعل ذلك يكرس النمطية في تحول نموذج الشخصية المركزية إلى أداة تعكس آراء 


وهو أمر لم تنفيه الثلاثية بضخامة صفحاتها وشخوصها وأحداثهاء فهي تتحوّل إلى نموذج 
موسع من القاهرة الجديدة» على الرغم من دخولها إلى تيارات الفئات الوسطى الواسعة: إخوان 
مسلمون» وماركسيون وغيرهم. 

إن الشخصية المحورية المأزومة في بناء نثري - شعري قصير مكثف هي النمط السائد في 
أعماله. التي ند تتسم بالعمق والتوتر والثراء الدلالي» بدءاً باللص والكلاب مررا بجميع روايات المرحلة 
الناصرية. ا أن نعتبر (أولاد حارتنا) هي بهذا التركيب الفني» رغم ع الكمي» فكل 
شخصية محورية تعيش بذاتهاء معبرة عن نموذج الشخصية المركزبة» ولكنه نموذج هنا في حالة 
فعل وتغيير» دون أن يقود هذا الفعل إلى توسع التحليل في بنية الحارة الاجتماعية» ولهذا تغدو 
الشخوص متماثلة نوعياً ومكررة. 

إن نموذج الشخصية المحورية المأزومة يقارب وعي الراوي 5 المؤلف. فأغلب هذه النماذج 
هي مستوى تعبيري لوعي الراوي» وحين يتشكّل هذا التركيب للبطل المأزوم ويغدو هو محور الرواية 
فهذا يوهج البناء الروائي؛ أما إذا تشگلت رواية الشخوص الكثيرة ويدون وجود مثل هذا البطل 
المحوري المأزوم فان انا الروائي لا يعدو غنياً بد لالاته» ولا مثيرا» ك (حكايات حارتنا) و(حد يث 
و 0 و(الكرنك)؛ > وغيرها من الروايات العديدة ال تفتقد تلك البؤرة E‏ 

وسبب تفجر r‏ (العائش في الحقيقة) بذلك 0 الذي تفجر في روايات المرحلة 
الفلسفية» هو عدم تحول إخناتون إلى بطل محوري مأزوم على غرار سعيد مهران أو عيسى الدباغ 
وغيرهما من شخوص الرواية - القصيدة. إن رواية (العائش في الحقيقة) تت تتحوّل إلى أحاديث عنه» 
لكنه لم يتقدم هو إلى البؤرة الملتهبة لكي يعصف بالتصوير الانعكاسي البسيط ويقوم بإعادة تشكيل 
الواقع عبر تدخل الخيال الخلاق إلى الواقع الخام» وبالتالي ينتقل القص من التسجيلية إلى الرواية. 

إن استخدام الرواية - القصيدة الوسائل التعبيرية في بناء واقعي» مثل الأحلام» والشعر» 
رفور ارجات والكوابسن» ٠‏ د aT‏ للصورة الانعكاسية المباشرة ا و من 
عذاب الأبطال كما يحدث في ر فوق ل 

إن : هذا ما حجّم الوصف الخارجي للاشياء والشخصيات» وجعلٍ الوصف مقدمة صغيرة للدخول 
الت هو نگل لأزمة سعيد مهران» فالدين الذي هو الملاذ غدا أداة تجهيل أو أن ومن 
قبل النظام. 

أو كام طنارن ES‏ 4 في (الطريق) بأبيه وقيام أبيه بتمزيق صورته» أو كثرة أحلام 

30 كأحلام ار ا في الثلث الأخير من الرواية بابنه الوليد الراكض وهو يدمج 
بالمناضل (عثمان خليل). 

أو عبر استخدام كوابيس اليقظة كالحضور المرضي للشحاذ المشوه والمجرم السابق في 
(الطريق) في العديد من اللحظات العادية وفي لحظة متوترة رهيبة هي اصطدامه بصابر بعد تنفيذ 
E rs‏ سم تجن انيه او 
بالصور والكثافة وهي کل تقريها : من بنية القصيدة دون أن تكونها. . 


لكن بنية الرواية - القصيدة هي تجسيد لأزمة وعي الفئات الوسطى الليبراليةء كما لاحظنا من 
ضمور رواية محفوظ عن التحليل الصراعي الطبقي الموسع» وتغييب القوى الاجتماعية 0 
معاناة» وتمظهرها في مثقفي قفى تلك الفئات» فتغدو الرواية المكثفةء المركزة على الأنا الفردية لهؤلاءء لا 
تشتغل بأدوات التحليل ۰ الموسعة» التي تحتاج إلى تغلغل في الصراعات الاجتماعية والروحية 
الكبيرةء وحين تخرج رواية محفوظ إلى هذه الأنا الاجتماعية الواسعة» فإن البنية الفنية تصاب 
بالترهل والضعف لأنها لا تقرأها قراءة صراعية. 

أما ما يبدو بخلاف ذلك في (ملحمة الحرافيش) فهي تستمد من الحارة الشعبية صراعاتها 
وملحميتهاء وهي تنداح من الفئات الوسطى إلى الشارع» لکن يظل الشارع بلا فعل حقيقي وتاريخي» 
وتبقى الفعالية لدى الفئات الوسطى» عبر (الفتوات) الذين هم شكل رمزي للمثقفين والسياسيين 
والحكام. 

وتغدو عملية التتالي لهؤلاء الفتوات عملية تفسخ في السلطات المتعذدة» ويمكن النظر لنماذج 
التفسخ باعقارها تموذجاً واحدأ» أو هي تكرارٍ سلبي بخلاف تكرارية أبطال (أولاد حارتنا) العظماءء 
ولهذا فإن العلاقة النضالية التحويلية هي مسألة مفقودة في مثل هذه الرواية التي تقوم على فعالية 
الفئات الوسطى» لکن يعدو التحويل يخلماً موحل أو اتشات ة أخيرة دون تصوير فاك كما حدث 
في نهاية رواية (السمان والخريف). 
3. على مستوى العام الفني الفلسفي 

إذن كان نجيب محفوظ أبرز المعارضين الحاضرين في زمن الحكم الوطني العسكري. 
ومعارضته تتقدم على مسرح الكلمة المسلط عليها كشافات النظام بقوة» وشن هاجن المعارضة تولد 
الفن الفلسفي للرواية» بدء من (اللص والكلاب ب) و(أولاد كاردا وانتهاءً بالحرافيش» فهذا الهاجس هو 
مجموعة من المشاعر الغاضبة والساخرة والمعجبة» التي تتوجّه لنقد النظام وتجاوزه في زمن المدح 
الصاخب له. لكن هذا النقد يتوجّه لديه إلى استعادة المثل الليبرالية للوفد» ومن هنا حين عادت تلك 
الليبرالية بشكل مموه في نظام شمولي للسادات فقد محفوظ تلك المعارضة الملتهبة التي غذت 
أعماله (الفلسفية). فراح الشكل يناور في صيغ متعذدة من التسجيلية المباشرة اللافنية مثل (الكرنك) 
إلى الرواية القاموسية التي تضع الشبخضيدات الكثيرة بقاموس أبجدي مثل رواية (أحاديث الصباح 
والمساء)» فنبض المعارضة المهيج للتحدي والصور والشعر توارى مع التوافق مع نظام ذي مسحة 
ليبرالية زائفة. 

فمثلاً لم يهتم محفوظ بأهمية القطاع العام وأهمية بقائه ولعبه دوراً محورياً للاقتصاد» دون أن 
يعني ذلك العودة للقمع» فهذه الجدلية مفقودة هناء فصارت وجهة نظره العامة تتمحور في نقيضين 
غير قابلين للتداخلء فأما مجتمع ليبرالي وأما مجتمع شموليء وبالتالي فإن النظر للمجتمع دي 
المسحة الليبرالية الزائفة والتوافق معه» عطل لغة المعارضة وقلل الوهج ج الفني الحافر في تناقضات 
المجتمع الذي لم يعرف محفوظ سيرورته العميقة» وأخذه بشكل وطني كلي. 

إن غياب الصراع الطبقي في الروايات الاجتماعية الأولى مثل (بداية ونهاية) و(زقاق المدق) 
على سبيل المثال» هو تعبير عن عدم فهم قانونية البناء الاجتماعي» فهو إذ يعيد الخلل الاجتماعي 
لعوامل ثانوية› کان يخضع المادة لمخطط قبلي يشكله قبل صنع الروايةء ثم يجسده» فيحول أنانية 
حسنين وأخته إلى أنانية في ذاتهاء ولیس إلى شبكة علاقات اجتماعية تكرس الأنانية بحكم النظام 
ا ومن هنا فهي تجمد فاعلية الأبطال في وجودهم (القدري)» وهو قدر البنية الاجتماعية 

غير المفهومة وغير المدركة قوانينها. 


كما أن المخططات المسبقة للروايات في ضوء غياب فهم قوانين التطور والصراع الاجتماعية 
تؤدي إلى تلقائية العرض والعفودة واستقبال المؤثرات الدينية المحافظة واللغة الأخلاقية المثاليةء 
فالدين يلعب في (زقاق المدق) دور المظلة المقحمة» وهو فهم ديني محافظ من الناحية الفكريةء 
ويعطي فكرة الإله حق التدخل في الطبيعة والمجتمع بصورة شاملة» فلم يصل هنا إلى فكرة الإله 
غير المتدخل وكون الطبيعة والمجتمع لهما سببياتهما المستقلة. 

ويعدئذ ينقلب على فكرة الإله عموماً ويجعلها كمجرد لعبة اجتماعية أو مؤامرة» وذلك في رواية 
(أولاد حارتنا)» ويغدو التمثيل الكاريكاتيري لهاء ووضعها على جسم الحارة المصرية المعاضيرة؛ 
تنميطاً متناقضاً وهو عدم فهم لفكرة الإله فلسفياًء وذلك يتجلى في التشيئية لفكرة الإله» والتجسيم 
والتجسيد البشري لها. 

لكنه بعد ذلك يعيد فكرة الإله إلى تنميطها المحافظء وقد رأينا كيف كان عامر وجدي في 
(ميرامار) يتحدث دينياً» ففكرة الإله غدت مرة أخرى متدخلة في العمليات الاجتماعية بشكل مباشرء 
رغم إن هذه الرواية تتجه لكشف السببيات السياسية لخلل النظام. 

إن عدم فهم 0 الإلهء ا هما شكدن 3 8 قوانين التطور العامة التاريخيةء 
الإقطاح الديني» : عبر e‏ المشتركة على الدولف ا البناء الاجتماعي: 
ورأسمالية الدولة التي تشكلها هذه الأنظمة مسيطر عليها من قبلهماء وتتعرض لنخر وبيروقراطية 
مهلكة» »> وتجد الفئات الوسطى نفسها تابعة لهذين الوجهين من الإقطاع. عاجزة عن تشكيل ثقافة 
عميقة ۰ إلى الحداثة» فلا بد لها من نقض وجودهما الشمولي فتتجلى 

05 تتواكق مع متكتمع تكداتوري: E‏ طلغت افيه الفذات 
الوسطى دوراً مهماًء وهذه الفكرة تتفاقم مع تخول الذولة إلى آلة هائلة مسيطرة على كل شيء كما 
في النظام العسكري الشمولي» في حين إن فكرة الدين الديمقراطي بحاجة إلى إعادة إنتاج الثقافة 
بشكل مغاير» وتشكيل ديمقراطية السلطة وتوسعٍ الفئات الوسطى الخ.. 

إن ما فعله محفوظ هو نقد للشمولية دون أن يتقصى آثارها في الدين والحكم والاقتصاد» عبر 
مركت ليبرالي محدود» أخذ هذا الموقف بعد عودة قوى اليمين للسلطة أن تراخى ولم يستطع إنتاج 

نفس القمم الروائية السابقة. 

ير الناصري يكاج ل ما لس و الو 
الأشياء أها ' أسود 8 أبيض يقود 0 تعميمات غير موضوعية» ويتجسد كل ذلك 5 البطل 
المأزوم المضاد للنظام» وفي بنية الرواية 0 القصيدة» وعدم نمو الأنواع الأخرى من الراويةء ولهذا 
فإن الرواية تتوقف عن التوجه نحو الملحمة» حيث تتطلب الملحمة رؤية فلسفية أكثر تركيباً: وإلى 
التوجه لمختلف جوانب البنية الاجتماعية تحليلاً ونقداًء بحيث تتكشف القوى الاجتماعية القادرة على 
تجاوز النظام الوطني العسكري إلى نظام شعبي دراط 

ولهذا تحدث لدى محفوظ الترميزات العامة كتحويل زهرة في نفس الرواية إلى نموذج نوراني 
کمریم العذراءء وهذه الترميزات رغم أهميتها الفنية إلا أنها تمثل تعويضاً عن نقص في البنية الفنيةء 
التي لجأت للرموز التعميمية بسبب غياب التحليل الموسع للواقع. 


إن وعي محفوظ يتشكل بصورة تأملية» فتظهر الأبنية الفنية من هذا التأمل المنقطع عن 
الممارسة النضالية في الحياة» وعبر لغة ديمقراطية ذات بعد سياسي» فلا تستطيع كسر الشعارية 
وكشف جوانب مغايرة من ثراء الواقع» فتعطي أكبر زخمها الفني في لحظة مقاومتها للشمولية بتلك 
الأدوات السابقة الذكر, ثم تنقطع عن كشف تعفيدات الواقع» وتنقطع عن تعربته بذات الأدوات 
التعبيرية» لأن تلك الأدوات التعبيرية المجسدة في بنية الرواية 2 القصيدة» لا تنفع لتحليل 
اضطرابات الواقع بعد رحيل عبد الناصرء وتحتاج إلى رواية ملحمية تكشف صراعات القوى 
الاجتماعية» لكن بنية الرواية - القصيدة تظهر بشكل اجتماعي صرف كما في رواية (حضرة 
المحترم) وقد شحبت الأدوات الأكثر توهجاً فيهاء لأن مدى الصراع في البطل المأزوم صار شديد 
الذاتية. 

لقد توقفت الرواية (الفلسفية) عند المرحلة الناصرية» مقتصرة إلى فلسفة تجريدية عامة» حيث 
وجدنا في رواية (الطريق) مثلا عمليات التضاد الكلية بين السماء والأرض» ہیں بين الخير ال 
لتغدو هذه مفصولة عن عملية التحليل الاجتماعية التي جرت في (ميرامار) مل والتي ريطت 
ا و بقوى ا متضبازعة في حيز محدود» SE‏ 
أك غفا لاء الاجتماعي والقكرئ: 
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